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المقدمة 


الحمد لله الذي حمدَ نفسّه في محكم الآيات. وحمده رسلّه و أنبياؤه بأحسن العبارات . وحمدته 
ملائكته والصالحون من عباده في سائر الأوقات » بل وشدا بحمده جميع الكائنات › 


اللبة لك الحمدٌ كله الل لا قابكن لما بسطت ولا باسط ا قبطت ولا هادئ لا أضللت ولا 
مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانعَ لما أعطيت ولا مقرّب لما باعدت ولا مبعِدَ لما قرت 
اللهمّ ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك '. 


“a ala oa وود كه ولاه‎ Aa يمار‎ Aa lS 25-3 P23 
ا ا ر‎ 2 E و عه وقوه و‎ E او 6ن‎ a 
رَتَنَاء وَجْهْكَ أكْرَمُ الوجُوه وَجَاهُكَ خَيْرالْجَاهِ وَعَطِيَّنَكَ خَيْرُالْعَطِيَّة وَأهتاهَاء تطاع رَبَنَا فتشكرء‎ 
3 ع ا‎ a هج د 4 ول آم ئ رم‎ Sa a 
وتعصَى رننا فتغفرطمن شنت,. تجيبٌ المضطرً. وتكشف السوءَء وتشفي السَّقيم» وتنجي من‎ 
2 الكرب. وَتَعْفِرُالذَّنْبَء وَتَْبَلْ التّوَْة. لا يَجرى بآلائك أَحَد , ولا يُخْصى نَعْمَاءَكَ قَوْل قائل‎ 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . شهادة أرجو بها مغفرة الخطايا والزلات ورفع 
الدرجات . وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بأفضل الرسالات 
وأحكم وأيسر التشريعات . اللَّهِمّ صِلّ وسلِّم على سيدنا محمد صلاة تقف دونها نهايات 
الطلبات» ويتبوأ بها أعلى المقامات واجعلنا اللبم ممن أرضاك باتباعه. وأخلص لك في قول 
الحق واستماعه. وأراد وجهك الكريم بجميع الأعمال الصالحات 3. 


وبعد : فإن الله تعالى اختص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بلواء الحمد يوم القيامة كما في 
الحديث (أنا سيّدُ ولد آدمَ يوم القيامة ولا فخرّء وبيدي لِواءٌ الحمدٍ ولا فخرَ) رواه الترمذي . ومن 
خصائص هذه الأمة التي امتازت بها على سائر الأمم . لذا يعتبرأن من أجلّ نعم الله تعالى على 
عبده أن يلهمه حمده وشكره والثناء عليه , فالله تعالى يرضى عمن حمده » فقد سيدنا النبي 
صلى الله عليه وسلم : (ما أنعم الله على عبد نعمةًَ فحمد الله علهها . إل كان ذلِكَ الحمدُ أفضل 
من تلكَ النعمة) 4. 


1- جزء من حديث نبوي قال في مجمع الزوائد (رجاله رجال الصحيح) - (124/6) . وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
- حديث رقم (538) -الموسوعة الحديثية - الدررالسنية . 

2- هذا الدعاء منسوب لسيدنا علي بن أي طالب رضي الله عنه - كتاب الدعاء - محمد بن فضيل الضبي . 

3- ابن السَّاعَاتي - مقدمة كتابه نهاية الوصول إلى علم الأصول - بتصرف . 

4- صحيح الجامع - للألباني - حديث رقم: 5562 . 





وق التعديك التعر يفول ل اله عليه وسله +(1زله من لض إلى الج اكان الاين 
يَحْمَدُونَ الله في السَّرَاءٍ والضِّرَاءِ)” . 


ومع أن الحمد من أيسر العبادات فلا يوفق لها إلا من وفقه الله تعالى ومن هنا كانت هذه 
الرسالة ضمن سلسلة راحة الأرواح لبيان حقيقة الحمد وفضائله وفوائده وروحانياته ونماذج 
من حمدٍ الله تعالى لنفسه وحمد الأنبياء وثنائهم وحمد الصالحين وثنائهم على الله تعالى في 
القرآن الكريم » وقد سميتها : 


ِرْضَاءٌ الله في الإكثارمِنَ الْحَمْدٍ يه 


وأرجو أن أكون قد وفقت في اختيار موضوعاتها وني شرحها وعرضها بما ينفع المسلمين 
والمسلمات وبرغبهم في الازدياد من حمد الله تعالى والثناء عليه . 


هذا والئة الكريم أسأل أن ينفعني بهذه الرسالة وأن يجعلها خالصة لوجبه الكريم 
وأن تكون سبباً في مغفرة ذنبي ورفع درجتي في الجنة وأن يفعل ذلك بالقارئ الكريم 
والقارئة الكريمة وجزى الله خيراً كل من قرأها ونشرها . 


6 جمادى الآخرة - 1442 / المو افق 29/ يناير - 2021 


وا الاك ق اللستدرك وقال ها حديك مكو عاق فرظ ملم ق يغوناف كالمو ق اند مويق 
التفسيربالمأثوروعزاه إلى أبي الشيخ وابن مردوبه والبهقي في شعب الإيمان. 
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المبحث الأول 
حقيقة الحمد وتفاوت الناس فيه 


المطلب الأول : حقيقة الحمد وعلاقته بالشكروالمدح 5 





حقيقة الحمد وعلاقته بالشكروالمدح 


الحمد 2 اللغة : مصدر حَمِدَ وهو ضد الذم ومنه المحمدة خلاف المذمة. وعرّف بأنه : الثناء 
باللسان على الجميل الاختياري. فيقال: حمدت الرجل أي أثنيت عليه بفعله الجميل الصادر عن 
اختیاره ° . 


هذا ولقد كثرت مشتقاته التي ارتبط أكثرها بحمد الله تعالى خاصة : 

ومنها: التحميد وهو أبلغ من الحمدء والمراد به حمد الله مرة بعد مرة. ومنها: رجل حمدة وحماد 
ومحمد» وذلك بأنه يحمد اللّه مرة بعد مرةء أو أنه كثير الحمد. إلى غير ذلك . 

حقيقة الحمد اصطلاحا : الثناء على المحمود. بذكرنعوته الجليلة و أفعاله الجميلةء واللام ها 
هنا للجنس» ومقتضاها الاستغراق والشمول ؛ فجميع المحامد لله سبحانه إمَّا وصفاً : أعني 


بذلك الثناء على الله بأوصاف جماله جلاله وكماله فهو الغني الحميد وهو الرؤوف الرحيم وهو 
ضراحي القبرياء والعظلنة: 


وإمّا خَلْقاً : أعني بذلك الثناء على الله بإيجاده للخلق فأحكم إيجادهم وبما أمدهم به من أسباب 


فله الحمد لظبورسلطانه. وله الشكرلوفورإحسانه. 


والحمد لله لاستحقاقه لجلاله وجماله. والشكرلله لجزيل نواله وعزيز أفضاله. فحمده سبحانه 
له هو من صفات كماله وحَؤْلهء وحمد الخَلّق له على إنعامه وطؤله» وجلاله وجماله استحقاقه 
لصفات العلوء واستيجابه لنعوت العز والسموء فله الوجود القديمء وله الجود الكريم» وله 
الثبوت الأحدي» والكون الصمدي» والبقاء الأزلي, والهاء الأبدي» والثناء الديمومي» وله السمع 
والبصرء والقضاء والقدرء والكلام والقول, والعزة والطؤل. والرحمة والجود. والعين والوجه 
والجمال. والقدرة والجلال. وهو الواحد المتعال. كبرياؤه رداؤه. وعلاؤه سناؤه. ومجده عزه. 


6- لسان العرب - مادة حمد. 





وكونه ذاته, وأزله أبدهء وقدمه سرمده» وهو الملك بجبروته. والأحد فى ملكوته. تبارك الله 


سبحانه!! فسبحانه ما أعظم شأنه . 


وأقول لما كثرت أسباب حمده تعالى عجزالخلق عن حمده » ولهذا قال القشيري رحمه الله تعالى 
: علم الحق سبحانه وتعالى شدة إرادة أوليائه بحمده وثنائه»ء وعجرّهم عن القيام بحق مدحه على 
مقتضى عزه وسنائه فأخبرهم أنه حَمِد نفسه بما افتتح به خطابه بقوله: (آلْحَمْدُ للّه) فانتعشوا 
بعد الذّلةء وعاشوا بعد الخمود. واستقلت أسرارهم لكمال التعزز حيث سمعوا ثناء الحق عن 
الحق بخطاب الحق» فنطقوا ببيان الرمز على قضية الأشكال. وقالوا: 

ولوجہہا من وجهها قمر ولعينها من عينها كحل 
هذا خطيب الأولين والآخرين. سيد الفصحاء. وامام البلغاء» لا سمع حمده لنفسه. ومدحه 
سبحانه لحقه» علم النبي صلى الله عليه وسلم أن تقاصر اللسان أليق به في هذه الحالة فقال: 
" لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك ".8 
وبناءَ على ما سبق بيانه فإن قول القائل: (الحمد لله) يعني الثناء على الله . تعالى . بصفاته الذاتية 
الكاملة التي لا يشوبها نقص؛ وبنعمه التي لا تعد ولاتحصى. 
- ولهذا فإن (أل) التعريف في (الحمد) هي لاستغراق جميع أفراده» واللام في (لله) لام الملك 
والاختصاص أو الاستحقاق» فجميع أفراد الحمد مختصة بالله تعالى؛ إذ هو المنعم الكامل في 
صفاته؛ وحمد غيره لا اعتداد به؛ لأن ما صدر منه من نعمة فإنما مرجعها حقيقة إلى الله تعالى» 
وهو سبحانه الذي أجراها على يديه. فالحمد الكامل الخالص لايكون إلا لله تعالى وهو المستحق له 
دون سواه 
وقال العلامة ابن القيم في فوائده : 


وحمده يتضمن أصلين الإخبار بمحامده وصفات كماله والمحبة له علها فمن أخبر بمحاسن 


غيره من غير محبة له لم يكن حامدا » ومن أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامدا حتى 


7- لطائف الإشارات - للقشيري - تفسيرسورة الفاتحة . 
8- السابق . 
9- حمد الله ذاته الكريمة في آيات كتابه الحكيمة - تأليف عماد بن زهيرحافظ - التمهيد - موقع المكتبة الشاملة الحديثة. 
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يجمع الأمرين . وهوسبحانه يحمد نفسه بنفسه ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين 
له من ملائكته و أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين» فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا فإن حمدهم له 
بمشيئته واذنه وتكوينه فإنه هوالذي جعل الحامد حامدا والمسلم مسلما والمصلي مصليا 


والتائب تاتبا فمنه ابتدأت النعم واليه انتهت فابتدأت بحمده وانهت إلى حمده . 


وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجه وما سواه فقير إليه بكل وجه والعبد مفتقر إليه 
لذاته في الأسباب والغايات فإن مالا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا ينفع . 


216 26 “ا 6 6 6 16 26 


الفرق بين الحمد والمدح : فرق العلماء بين الحمد والمدح بأمور"!: 

أولاً : أن الحمد يختص بالثناء على الفعل الاختياري للعقلاء.والمدح يكون في الاختياري وغيره 
وللعقلاء وغيرهم كما يقال مدحت اللؤلؤة على صفاتها . 

فضيلة الإنعام والإحسان. 

ثالثاً: أن الحمد يشترط صدوره عن علم لا ظن وأن كون الصفات المحمودة صفات كمال والمدح 
قد يكون عن ظن ويصفة مستحسنة وان كان فما نقص ما. 

رابعاً: أن في الحمد من التعظيم والفخامة ما ليس في المدح وهو أخص بالعقلاء والعظماء وأكثر 
إطلاقا على الله تعالى. 

خامساً : أن الحمد إخبار عن محاسن الغير مع المحبة والإجلال والمدح إخبار عن المحاسن ولذا 
كان الحمد إخبارا يتضمن إنشاء والمدح خبرا محضا . 

سادساً : أن المدح قد يكون منهيا عنه قال عليه الصلاة والسلام : (احثوا في وجوه المداحين) 
أخرجه مسلم 3 وأما الحمد فإنه مأمور به مطلقا. 


سابعاً: أن الحمد: الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها والرضا بهاء والمدح: الإخبار بمحاسنه 


0- تفسير الرازي والآلوسي لسورة الفاتحة (بتصرف) . 





ثامناً : أن المدح لا يكون إلا باللسان» والحمد يكون بالقلب بناء على أنه الرضا . 


FR 6‏ 16د “1 2< 6< 2 FR‏ 16د 
العلاقة بين الحمد والشكر: 


قال ابن كثيررحمه الله تعالى في تفسيره : "اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو 
الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. والشكر لا يكون إلا على الصفات المتعديةء 
ويكون بالجنان واللسان والأركان. 


ولكنهم اختلفوا: أهما أعم. الحمد أو الشكر؟ على قولين. والتحقيق أن بينهما عموما 
وخصوصا. فالحمد أعم من الشكرمن حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة 


والمتعدية. تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. 


والحمد أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكرأعم من حيث ما يقعان عليه, لأنه يكون بالقول 
والعمل والنية » كما تقدم, وهوأخص ٤‏ لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال : شكرته 
لفروسيته. وتقول : شكرته على كرمه واحسانه إل . 


هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين » وله المثل الأعلى فهو سبحانه الموصوف بالكمال المطلق 
من كل الوجوه. والله تعالى أعلم". 


وقال أبوهلال العسكري رحمه الله تعالى: (الفرق بين الحمد والشكر: الحمد هو الثناء باللسان 
على الجميلء سواء تعلق بالفضائل كالعلم » أم بالفواضل كالبر . والشكر: فعل ينئ عن تعظيم 
المنعم لأجل النعمة. سواء أكان نعتا باللسان» أو اعتقاداء أو محبة بالجنان» أو عملا وخدمة 
بالأركان. فالحمد أعم مطلقاء لانه يعم النعمة وغيرهاء وأخص موردا إذ هو باللسان فقط › 
والشكر بالعكسء إذ متعلقه النعمة فقط. ومورده اللسان وغيره. فبيهما عموم وخصوص من 


وجه. 


فهما يتصادقان في الثناء باللسان على الإحسان» ويتفارقان في صدق الحمد فقط على النعت 
بالعلم مثلاء وصدق الشكر فقط على المحبة بالجنان لأجل الإحسان) .١'‏ 


1- الفروق اللغوية - للعلامة الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد أبو هلال العسكري- ص (202-201). 
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فائدة : قال الإمامُ ابن القيم رحمه الله تعالى ما حاصله 12 : 
نذكرتقسيما جامعا لهذه المعاني الأربعة؛ أعني الحمد والمدح والثناء والمجد؛ فنقول: 


الإخبارعن محاسن الغيرله ثلاث اعتبارات: اعتبارمن حيث المخبّربه. واعتبارمن حيث الإخبار 


عنه بالخبر. واعتبارمن حيث حال المخير: 


1- فمن حيث الاعتبار الأول ينشأ التقسيم إلى الحمد والمجد. فإن المخبّربه إما أن يكون من 
أوصاف العظمة والجلال والسعة وتو ابعهاء أو من أوصاف الجمال والإحسان وتو ابعهاء فإن 
كان الأول فهو المجد» وإن كان الثاني فهو الحمد؛ وهذا لأن لفظ م ج د في لغتهم يدور على معنى 
الاتساع والكثرة؛ فمنه قولهم: أمجدَ الدابة علفا؛ أي أوسعها علفا . ومنه مجد الرجل فهو 
ماجد إذا كثرخيره وإحسانه إلى الناس . 

2- ومن حيث اعتبار الخبرنفسه ينشأ التقسيم إلى الثناء والحمد؛ فإن الخبرعن المحاسن إما 
متكرر أو لاء فإن تكرر فهو الثناءء وإن لم يتكرر فهو الحمد» فإن الثناء مأخوذ من التَفِي ؛ وهو 
العطف ورد الثيء بعضه على بعض...فالمثنى مكررلمحاسن من يثنى عليه مرة بعد مرة . 

3- ومن جہة اعتبارحال المخبر: ينشأ التقسيم إلى المدح والحمد؛فإن المخبرعن محاسن الغير 
إما أن يقترن بإخباره حب له واجلال. أو لاءفإن اقترن به الحب [والإجلال] ؛ فهو الحمد, وإلا 
فهوالمدح. 

فحصّل هذه الأقسام وميّزها؛ ثم تأمّل تنزيل قوله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين يقول العبد: "الحمد لله رب العالمين" فيقول الله: "حمدني عبدي". فإذا قال: 
"الرحمن الرحيم" ؛ قال: "أثنى علي عبدي"؛ -لأنه كرر حمده- . فإذا قال: "مالك يوم الدين". 
قال "مَجَّدَنِي عبدي" . -فإنه وصفه بالملك والعظمة والجلال. 
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2- بدائع الفوائد - لابن القيم - بتصرف . 





المطلب الثاني 
تفاوت الناس في حمدهم لله تعالى 

قال القشيري رحمه الله تعالى ”1 : وتتفاوت طبقات الحامدين لتباينهم في أحوالهم: 
1/ طائفة حمدوه على ما نالوا من إنعامه واكرامه من نوعي صفة نفعه ودفعه» وازاحته 
واتاحته» وما عقلوا عنه من إحسانه بهم أكثره ما عرفوا من أفضاله معہم قال جل ذكره:( ون 
تَعْدُوا نِعْمَتَ الله لآتَخْصُومَا) [النحل: 18]. 
وقوله : (نفعه) أي إيصال المنافع لعبيده من الرزق والخيروالصحةوالعافية ونحوها وقوله : 
(دفعه) أي يدفع عنهم الأمراض والمضاروالشرورونحوها. 
2/ وطائفة حمدوه على ما لاح لقلوهم من عجائب لطائفه. وأودع سرائرهم من مكنونات برد 
وكاشف أسرارهم به من خفي غیبه» و أفرد أرواحهم به من بواده مواجده. 
قوله (بَوَادِهْ مَواجده) أي الأمورالبدهية التي يجدها العبد في قلبه من الإيمانيات والأشواق إلى 
الآخرة ونحوها . 
3/ وقوم حمدوه عند شهود أثارأفعاله وحكمته وتصرفه في الكون» ولم يردوا من ملاحظة العز 
من يشكره على وجود أفضاله. كما قال قائلهم: 

وها التقرسن أرطن العشيرة ساقنا ولكتنا جفنا بلشياك تسعد 
4 قوم حمدوه مُسْتَْلّكين عنهم فيما استنطقوا من عبارات تحمیده» بما امتلأ به أسرارهم من 
حقائق توحيده, فہم به منه يعترون, ومنه إليه يشيرون. يجري علہم أحكام التصريف, 


وظواهرهم بنعت التفرقة مرعية, وأسرارهم مأخوذه بحكم جمع الجمع. 


قوله :( بحكم جمع الجمع) يعني به انجماع القلب على الله تعالى وهو امتلاؤه بالخشوع لجلال 
الله وعظمته : 


3- لطائف الإشارات - تفسيرسوة الفاتحة - بتصرف . 





وقال رحمه الله في قوله تعالى : (آلتَّاتِبُونَ آلْعَابدُونَ آلْحَامِدُونَ آلسَائِحُونَ آلرَاكعُونَ آَلسَاحِدونَ 
آلآمِرُونَ بِآلمَعْرُوفِ وَآلنَاهُونَ عَنِ المنكَرِ وََلْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ آله وَبَشْرِآلمُؤْمِنِينَ) سورة التوبة 
(112). 


قوله جل ذكره: (آلْحَامِدُونَ) هم الشاكرون له على وجود أفضاله. الْمثْنُونَ عليه عند شهود 
جلاله وجماله. 


ويقال: الحامدون بلا اعتراض على ما يحصل بقدرته. وبلا انقباض عما يجب من طاعته. 


ويقال الحامدون له على منعه وبلائه كما يحمدونه على نفعه وعطائه.ويقال الحامدون إذا 
اشتى مَنْ لا فُتُوّة له المادحون إذا بى مَنْ لا مروءةً له.ويقال الشاكرون له إِنْ أدناهم, 
الحامدون له إن أقصاهم. 


وقال السلمي رحمه الله تعالى : (آلْحَامِدُونَ) العارفون نعم الله علمم في كل خطوة وطرفة عين. 
وقيل في تفسيرها : الشاكرون» الصارفون ما أعطاهم الحق من النعم إلى ما أمرهم من المصارف . 


وقال الرازي رحمه الله تعالى : 


قوله: (آلْحَامِدُونَ) وهم الذين يقومون بحق شكر الله تعالى على نعمه ديناً ودنيا ويجعلون إظهار 
ذلك عادة لهم» وقد ذكرنا التسبيح والهليل والتحميد صفة الذين كانوا يعبدون الله قبل خلق 
الدثياء وهم الملاكة له تان اخبرههم انيم قالوااقيق خلق آذه وضع قشنت يحمدك وهو 
صقة الذين يغيذوت الله بحن خراب الدنيا لآنه تعاق أحبوعن آهل الحنة باهم يحهدون الله 


تعالى» وهو (وآخر دعواهم أن الحمدلله رب العالمين) [يونس: 10] وهم المرادون بقوله: 
(آلْحَامِدُونَ) . 





المبحث الثاني 


فضائل الباقيات الصالحات من الكتاب والسنة 


المطلب الأول : فضائل الباقيات الصالحات في القرآن الكريم . 


المطلب الثاني : فضائل الباقيات الصالحات في السنة المشرفة . 





لما كانت كلمة الحمد لله إحدى الباقيات الصالحات الخمس كان لا بد من الإشارة في هذا المقام 
إلى فضائلها من خلال النصوص الواردة في الكتاب والسنة ثم نتعرض فيما بعد إلى فضائل 
الحمد على وجه الخصوص *'. 


المطلب الأول 
فضائل الباقيات الصالحات في القرآن الكريم 
وردت فضائل الباقيات الصالحات في القرآن في موضعين : 
الاول قوله تعالى : (الْالْ وَالْبَنُونَ ية الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَتَكَ تو ابا 
وَخَيْدِأَمَلُا) سورة الكهف (46) , 


قال جمبور المفسرين : هي الكلمات المأثور فضلبها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبرولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 15 . 


وروى ابن جرير الطبري عن عمارة بن صياد قال: (سألني سعيد بن المسيب رحمه الله عن 
الباقيات الصالحات . فقلت: الصلاة والصيامء قال: لم تصب. فقلت: الزكاة والحج» فقال: لم 
تصب» ولكنين الكلمات الخمس: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله والحمد لله ولا حول 


ولا قوة إلا بالله) . 


وأثرابن المسيب هذا يوهم أن الباقيات الصالحات محصورة في هؤلاء الكلمات الخمسء» والذي 
عليه المحققون من أهل العلم أن الباقيات الصالحات هن جميع أعمال الخير» كما جاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: (والباقيات الصالحات) قال: (هي ذكر الله. قول لا إله إلا 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالنه. وأستغفرالله. وصلى الله على رسول الله والصيام والصلاة والحج 


4- ذكرت فضائل الباقيات الصالحات بثئ من التوسع مع شرح كثيرمما جاء فيها من نصوص في الرسالة الرابعة من هذه 
السلسلة وهي بعنوان : تَشُوِيقْ القُلُوبٍ إلى ذِكْرِعَلَام الغيوب . وذكرت هنا فائدة ليست موجودة هناك وهي ما ستراه في نهاية 
التمبيد. 

5- كذا قال القرطبي و انظر تفسير الجلالين وتفسيرابن كثيرونّسب هذا القول إلى عطاء ومجاهد » وقال العلامة الشنقيطي 
في تفسيره أضواء البيان: و أقوال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجعة إلى شيء واحدء وهو الأعمال التي ترضي اللهء 
سواء قلنا: إنها الصلوات الخمس» كما هو مروي عن جماعة من السلف. منم ابن عباس» وسعيد ابن جبيرء و أبو ميسرةء 
وعمرو بن شرحبيل. أو أنها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرولا حول ولا قوة إلا بالئه العلي العظيم. وعلى هذا 
القول جمهور العلماء. 





والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات» التي 
تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرض) 15. 

الثاني قوله تعالى : (وَيَِدُ الله الَذِينَ اهْتَدَوَا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرْعِندَ رتك نَوَابَاوَخَيْرٌ 
مَرَدَا) سورة مريم(76) . 


قال السعدي رحمه الله تعالى : ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات-والله أعلم- أنه لما ذكر أن 
الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد. وحسن المقام ونحو ذلك» علامة لحسن حال 
صاحبهاء أخبر هنا أن الأمرء ليس كما زعمواء بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور 
الفلاح» هو العمل بما يحبه الله ويرضاه. 


26 21 


ولنعلم مكانة الباقيات الصالحات تعالوا ينا تستمقغ هذا الكلام اترائع لحجة الإسلام الغزاق 
-رحمه الله- في تفسيرهذه الكلمات وجه لطيف 7, فقال : روي أن مَنْ قال : سبحان الله حصل 
له من الثواب عشرمرات » فإذا قال : والحمد لله صارت عشرين » فإذا قال : ولا إله إلا الله 


قال : وتحقيق القول فيه : أن أعظم مراتب الثواب هو الاستغراق في معرفة الله وفي محبته › 
فإذا قال : سبحان الله فقد عرف كونه سبحانه منزها عن كل ما لا ينبغي . فحصول هذا 
العرفان سعادة عظيمة ودبجة كاملة . 

فإذا قال مع ذلك : والحمد لله فقد أقَرّبأن الحق سبحانه مع كونه مرها عن كل ما لا ينبغي › 
فهو المبدأ لإفادة كل ما ينبغي ولإفاضة كل خير وكمال . فقد تضاعفت درجات المعرفة . فلا 
جرم قلنا: تضاعف الثواب . 


6- رسالة الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالتها العقدية - للدكتور البدر - ص (69) نسخة إلكترونية في المكتبة الشاملة 
الحديثة . 

7- نقلا عن تفسير الرازي . ولم أجد حديثا فيه الفضل المذكورولكن وجدت حديثا آخريقرب منه وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم : (إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان اللّه. والحمد للّه. ولا إله إلا الله. والله أكبر. فمن قال سبحان الله. كُتبت له 
عشرون حسنة وَحُطَّت عنه عشرون سيئة» ومن قال الله أكبرء فمثل ذلك» ومن قال لا إله إلا الله. فمثل ذلك» ومن قال الحمد 
لله رب العالمين من قِبَل نفسه كُتبت له ثلاثون حسنة وخُطّت عنه ثلاثون سيئة) . قال المنذري في الترغيب: رواه أحمد و ابن أبي 
الدنيا والنسائي واللفظ له والحاكم بنحوه. وقال: صحيح على شرط مسلم. والحديث صححه الألباني. 
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فإذا قال مع ذلك : لا إله إلا الله » فقد أقربأن الذي تنزه عن كل ما لا ينبغي » فبوالمبدأ لكل ما 
ينبغي وليس في الوجود موجود هكذا إلا الواحد . فقد صارت مراتب المعرفة ثلاثة . فلا جرم 


فإذا قال : والله أكبر معناه أنه أكبر وأعظم من أن يصل العقل إلى كنه كبريائه وجلاله . فقد 
فائدتان : 

الفائدة الأولى : اللمسة البيانية في الفرق بين الخاتمتين (وَخَيْرْأَمَّا) ...(وَخَيْرّمَرَدًا) ؟ 

قال تعالى :(وَالْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَنَكَ تَوَابَا وَخَيْرَأَمَآًا) الكمف (46) وقال تعالى (ويَزِيِدُ 
الله الَّذِينَ اهْتَدَوَا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ خَيْرعِنْدَ رَنَكَ تَوَابًا وَخَيْرمَرَدًا) مريم (76) . 

(خَبْرَ عِنْدَ رَتَكَ نَوَابَا) أي الجزاء المراد (وَخَيْرَ أَمَآَا) أي ما يأمله الإنسان (وخير مردا) عاقبة 
ومرجعا..وقد نتساءل لماذا في سورة الكهف (خير أملا) وفي سورة مريم (خير مردا)؟ 

فانظرإلى الجمل السابقة لقوله تعالى (وَخَيْرٌَأَمَاّا) : 


(ا لمال وَالْبَنُونَ ية الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ خَيْرَعِنِدَ رَنَكَ تَوَابًا وَخَيْرأَمَاّا) الكيف (46) 


(مَا أَظْنٌ أن تَبِيدَ هُذِهِ أَبَدَا) الكبف (5. (فَعَسَى ري أن يُؤْتِيَنِ خَيْرَا مَن جَنَتَكَ وَيُرْسِلَ عَلَيَْا حُسْبَانًا 
مَنَ السَّمَاءٍ فَتُصْبِحَ صَّعِيدًا زَلَهَا) الكيف 40 . (وَلَئْنَ ردد ت إِلَ رَبَى لَأَجِدَنَ خَيْرَا نَا مُنَقَلَبَا) (الكيف 


. (36- 


نلاحظ أن كل الآيات السابقات تشيرللأمل .. فالمال والبنون محركات باعثة الامل وقول الرجل 
كان يبعث للأمل .. فإذا مجيء (أملا) مناسب لسياق الآيات فجاءت تقرأن الباقيات الصالحات 
هي ما يؤمل به عند الله تعالى وليس المال . 


ثم انظرإلى الجمل السابقة لقوله تعالى (وَخَيْرّمَرَدًا) : 


(ويَزِيد الله الّذِينَ اهْتَدَوًا هُدَّى وَالْبَاقِيَات الصالِحَاتُ) ... (ثمَ ل لَنخْضِرهُم حَوْلَ جهنم جثيًا * ثم 


لَنَنزِعَنَّ من كل شيعة آَم اشد عَلَى الرَّحْمَنٍ عِتيًا) مريم (69-68). 





(وَإِن مَنكُم إِلَّاوَارِدُهَاءَكَانَ على رَتَكَ حَنْمَا مّفْضِيً *ثُم نجي الَدِينَ انوا وَتَدَرْالظَِِينَ فا جنيًا) 
مريم (72-71) 

نلاحظ أن الآيات تتحدث عن يوم القيامة ومشاهدها. فناسب قوله ( مردا) لان الناس جميعا 
مردهم الى الله يوم القيامة *. والله تعالى أعلم 

الفائدة الثانية : ما سرتقديم المال على البنون في قوله تعالى (الَْالْ وَالْبَئُونَ زبِنَهٌ الْحَيَاةٍ الدّنْيَا 
وَالْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ خَيْدْعِنْدَ رَنَكَ تَوَابَا وَخَيْدْأَمَاَا) سورة الكهف (46))؟ 


أجاب الدكتور حسام النعيمى : المال والأنفس وا مال والبنون دائماً المال مقدم على البنين وعلى 
الأنفس. يتقدم ذكر المال على الأولاد وعلى الأنفس حيث وردا مجتمعين في القرآن الكريم 
والسبب في هذا لأن المال أظه رمن الأولاد. 


يعني قديماً كان مال فلان يُرى: الأغنام والإبل وما أشبه ذلك والمال يمكن أن يفخربه الإنسان 
وقد لا يفخر بأولاده فقد يكونا سيئين بحيث لا يستحقون أن يفتخر بهم. 

والمال هو الزينة أكثرمن الأولاد (المال وَالْبَئُونَ زِِنَةُ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا) زينة المال أظهرمن زينة الأولاد 
وأوضح للناس والمجتمع: يرون المركب الفاره والقصرالمنيف يرونه أكثرمن رؤية الأولاد. 

لكن في موضع واحد وهذا يقتضي أن يُسأل عنه وفي سورة التوبة(111) (إِنَّ النّهَ اشترى مِنَ 
المُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَيُمْ بان َهُمُ الْجَنَهَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله فَيَفْتْلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ 
حَقًا في التَّوْرَاة وَالإنجيل وَالْفُرْآَنِ وَمَنْ اوی بِعَبْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الّذِي بَايَحْثُمْ به 
وَذَلِكَ هُوَالْمَوْزالْعَظِيمْ ). قدّم الأنفس وسببه واضح لأن التعامل هنا مع الله ومع الله عزوجل 
وهذا ينبغي أن يقدم الأسمى.وتقديم المال 2 آية الكهف ليس لأنه أسمى ولكن لأنه أظبروأوضح 
أما في التعامل مع الله تعالى لا بد أن يقدم النفس. لا شك أن المناسب لما إشتراه الله سبحانه 
وتعالى لما كان قد وهبه إبتداءً أن يقدم الأعلى (الأنفس). حيثما ورد المال والأنفس يتقدم المال 
لأنه أظهر. 


8- منقول من ملتقى البيان لتفسير القرآن - بتصرف . 





المطلب الثاني 
فضائل الباقيات الصالحات في السنة المشرفة 


1/ الباقيات الصالحات جُنَّة من النار: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال :(خُذوا جنّتكم) قَلْنا : يا رسول الله من عدو حضّر؟ فقال : (خُذوا جنّتَكم مِنَ النَارٍ 
قولوا سبحانَّ الله . و الحمد لله . ولا إلة إلا الله واللهُ أكبرُء فَإِمََّنَّ يأتينَ يوم القيامة مُقَدَّمَاتٍ 
وَمُعَقِبَاتِ وَمُجَيِبَاتِ ‏ وَهْنَ الْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ) ". 


قوله صلى الله عليه وسلم (فَإِئَّمْنَّ). أي: فإنَّ هذه الكَلِماتء (يَأتِينَ يوم القيامَة مُقدّماتٍ) أي: 
يَتقدَّمْنَ صاحهها يوم القِيامة. (ومُعَقَباتِ). أي: هُنَّ كلما يَأتي بغضها عقب بغض, 
(ومُجَتباتٍ). أي: هي التي تكونُ في الميُمَنة والمَيْسَرةِء فكائّين جَيْشٌ من جهة قائلِينَ تَسْتُرتَهُ عن 
النار. 

(وَهُْنَ الباقياث الصالِحات): أي: باقيات لصاجها وصالحاتٌ لجَزيلٍ نَّوابها في ال معاد وحينَ 
الحاجة 20. 


2 الباقيات الصالحات تغرس لقائلها غرساً في الجنة : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مربه وهو يغرس غرسا فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس قلت غراسا 
لي قال : (ألا أدلك على غراس خيرلك من هذا ؟ ) قال : بلى يا رسول الله قال : (قل سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبريغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة) '2. 


وهذه رسالة الخليل ابراهيم عليه السلام لنا معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم . فعن 


ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لّقيث إبراهيم ليلة أُسُريَ بي فقال : يا 
محمَّدُ . أقرئ أَمَتَكَ مي السّلامَ وأخبرْهُم أنّ الجنّة طيّبةٌ الربة عذبةٌ الماء . وما قيعانٌ » وأنَّ 


9- رواه النسائي واللفظ له والحاكم والبهقي وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع الصغير(3214). 

6 اللوضوعة الحديثية -الدردالمتلية: 

1- رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني . 





غراسَها سُبحانَ الله والحمد لله ولا إِلَهَ إلا الله والنّه أكبر) ”رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني ورواه 


الطبر اني وزاد فيه : (ولا حول ولا قوة إلا بالله). 


3/ الباقيات الصالحات سبب لزيادة للحسنات : 


عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إِنَ الله 
اصطفى مِنَ الكلام أربعًا : سبحا الله والحمد لله ولا إلة إلا الله واللهُ أكبّرٌء فمَن قال : سبحانَ 
الله كب له عشرون حسنةً وحُطَّتْ عنه عشرون سيّئةَ ومن قال الله أكبَرْفَمِئْلٌ ذلك ومَن قال 
لا إلة إلا الله فمثْلُ ذلك ومن قال الحمدُ لله ربّ العالمينَ من قبَلِ نفسه كُتِبَتْ له ثلاثون حسنةً 


وخطث عنه ثلاثون سيّئة) 2 


2F 


4 الباقيات الصالحات سبب لحط الخطايا : عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض ثم نفضه فلم ينتفض ثم نفضه فانتفض فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض 
الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها) “”. 


وقي رواية للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مربشجرة يابسة الورق فضربها بعصا فتناثر 
ورقها فقال : (إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبرلتساقط من ذنوب العبد كما 


تساقط ورق هذه الشجرة ) .وني رواية قال صلى الله عليه وسلم : (ما على الأرض أحد يقول لا 
إله إلا الله والله أكبروسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كُفرت عنه خطاياه ولو 


كانت مثل زید البحر) رواه أحمد وغيره . فزاد في هذه الرواية (ولا حول ولا قوة إلا بالله) . 


2- قوله صلى الله عليه وسلم : "وأخيزهم أنَّ الجنّةَ طيّبةٌ الربة عَذبةٌ الماء". أي: و أبلغهم أيضًا أنَّ الجن ترا طيّبةٌ وماؤها 
عَذَبٌء "وأنَا قِيعانٌ". أي: وأخبزهم أنَّ تُربة الجنَّة قِيعانٌ. جمعٌ قاع. أي: أرضٌ مُستوية مُتساويَةٌ "وأنَّ غِراسّها سُبحانَ الله 
والحَمدُ لله ولا إلة إلا الله واللهُ أكبرٌ", أي: وأخيزهم أنَّ الذي يُغْرَسنْ به في ثربة الجنّة النَسبِيحٌ والتّحمِيدُ والمََليل والتّكبِيرُ. وهذا 
مِثل قوله صلی الله عليه وسلَّم: "مَن قال: سُبحانَ الله العظيم وبحَمده. عُرِسّت له تخلة في الجنّة"؛ فالإكثارمن ذكر الله عرّ 
وخلامن انكل الاعات وم أوكع آنواب إكثار اتخات رتكفير اتخات وة ف #أغرل الات( اة العديثية + 
الدررالسنية) . 1 

3 رواه أحمد وصححه محقق المسند العلامة أحمد شاكر - (227/15). 

4- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 





5 الباقيات الصالحات هي الأثقل في الميزان : عن أبي سلمى رضي الله عنه راعي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بخ بخ وأشاربيده (لخمس ما 
أثقلبن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والته أكبروالولد الصالح يتوق للمرء 
المسلم فيحتسبه) ”. 


6 الباقيات الصالحات أحب الكلام إلى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه وسلم : عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لأن أقول سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس) رواه مسلم . 


قال بعض العلماء : المراد بقوله (ما طلعت عليه الشمس) منذ أن خلقها الله تعالى » ونقول 
انظ ر إلى ما طلعت عليه الشمس في يومك هذا من البنوك والسيارات والمزارع والمصانع .. إلخ 
فهل يستطيع أحد أن يحصي ذلك ؟ فالباقيات الصالحات خيرمن ذلك لأنها باقية وما عداها 
كله إلى زوال . 


7 الباقيات الصالحات تعدل عتق الرقاب والجهاد في سبيل الله بالجياد من الخيل والجمال: 
عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : مربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إني قد كبرت 
وضعفت , أوكما قالت . فمُرني بعمل أعمله وأنا جالسة . قال : (سبّحي الله مائة تسبيحة فإنها 
تعدل لك مائة رقبةٍ تعتقينها من ولد إسماعيل واحمدي الله مائة تحميدة فإنها تعدل لك مائة 
فرسٍ مُسرجة مُلجمة تحملين علا في سبيل الله وكبري اله مائة تكبيرةٍ فإنها تعدل لك مائة بدنة 
مُقلدةٍ متقبلة وهللي الله مائة تهليلة » قال ابن خلف - الراوي عن عاصم -أحسبه قال : تملأ ما 


بين السماء والأرض ولا يرف يوملق لأحي عمل أفضيل مما يرف لك إلاآن بان بمقل ما أتيت) * 
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5- رواه النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم . 

6- هذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم ولا حرج في العمل به. فقد حسنه المنذري والهيثمي فقال فيه المنذري في الترغيب: 
رواه أحمد بإسناد حسن. اه وقال البيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفي الأوسط وأسانيدهم حسنة. كما حسنه 
الدمياطي في المتجرالرابح -(217). 





8 الباقيات الصالحات يعدِلن الإنفاق والجهاد وقيام الليل : عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (إن الله قسّم بينكم أخلاقكم. كما قسّم 
بينكم أرزاقكم» وان الله يُعطي الدنيا من يحب» ومن لا يحب» ولا يعطي الإيمان إلا مَن أحبٌ. 
فمن ضن بال مال أن ينفقه. وخاف العدو أن يجاهده. وهاب الليل أن يكابده. فليُكثر من قول: 
سبحان الله [والحمد لله] ولا إله إلا الله والله أكبر)”2. 


9/ الباقيات الصالحات تعطي صاحها قوة بدنية لأداء الأعمال الدينية والدنيوية: 


عن عَلِيَّ رضي الله عَنَهُ أنَّ فَاطِمَةَ علا السَّلآمُ شَكَتْ ما تَلْقَى مِنْ أَنَرِاليحَاء فَأَنَى الت صلى الله 
عليه وسلم سَيُ » فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِذَة. فَوَجَدَتْ عَائِشة » فَأَخْبَرتهَا » فَلَمّا جَاءَ التي صلى الله 
عليه وسلم أَخْبَرَنْهُ عَائْضَةُ بِمَجىءٍ فَاطِمَةَ » فَجَاءَ النََمْ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا ‏ وَقَدْ أَخَذْنًا 
مَضَاحِعَنًا . فَدَهَبْتُ لأَقُومَ فقال (عَلَى مَكَانِكُمَا) . فَقَعَدَ بَيْتَنَا حَقّی وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلّى صَدْرِى 
وَقَالَ (آلا أُعَلّمُكُمَا خَيْراً مما سَأَلْتُمَان إِذَا أَخَدْتُمَا مَضَاحِعَكُمَا تُكَبََا أزتعاًوَتَآئِينَ . وَتُسَبّحَا تَلاثاً 
وَثَلآئِينَ » وَتَحْمَدَا نَلآَنَة وَتَلآئِينَ » فَبْوَخَيْرَلَكُمَا مِنْ خَادِم ) . رواه البخاري ومسلم .وني الصحيحين 
قال على رضي الله عنه (مَا تَرَكْتُهُ مُنْدُ سَمِعْتُهُ مِنَ التي صلى الله عليه وسلم). قيل لَه وَلا ليله 
صِفَينَ قال : (وَلِالَيْلَهَ صِفَين) . 

يقول ابن حجر رحمه الله تعالى : وفيه أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء 
لأن فاطمة شكت التعب من العمل فأحالبا صلى الله عليه وسلم على ذلك , كذا أفاده بن تيمية 
وفيه نظرولا يتعين رفع التعب بل يحتمل أن يكون من واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل ولا 
يشق عليه ولو حصل له التعب والله اعلم *2. 

0 الباقيات الصالحات يسبق قائلهن غيره بالمواظبة على بعضها بعد الصلوات : عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ الفُقَرَاءُ إلى اللي صلى الله عليه وسلم» فَقَانُوا: ذَهَبَ اَهَل الدتُورٍ 
- أصحاب المال الكثير - مِنَ الأَمْوَالٍ بِالدَّرَجَاتِ اللا وَالتّعِيم المُقِيم يُصَلُونَ كُمَا نُصَلَيء 


7- أخرجه الإسماعيلي في المعجم (1/114): وقال الألباني: "هذا إسناد صحيح» رجاله على شرط مسلم كلهم» إلا الجوهري 
- وهو عياش بن محمد بن عيسى أبو الفضل - وقد وثقه الخطيب في التاريخ (279/12): وتابعه جمع عند الحاكم (33/1)؛ 
الصحيحة (482/6) رقم: (2714). (نقلا عن مقال : فضائل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبروثمارها العظام - 
بكرالبعداني - شبكة ألأوكة الشرعية). 


8- فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر. 





وَيَصُومُونَ كُمَا نَصُومُ وَلَمُعْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحْجُونَ اء وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَقُونَ 
قال: (ألا أحَدّنْكُمْ بأمر إن أَخَدْتُمْ به أَذْرَكتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكُكُمْ أَحَدّ بَحْدَكُمْ وكُنْثُمْ خَيْرَمَنْ 
أَنْثُمْ بَيْنَ ظَبْرَ اتَيْه إلا مَنْ عمل مله نُسَبَحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبَرُونَ خَلْفَ كَل صَّلاَةٍ نَلآنَا وََلآَئِينَ)» 
فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعَْناه: نُسَبَحْ ثَلنَا وَتَلآَئِنَ وَنَحْمَدُ ثَلآنَا وَتَلآئِينَ» وَنُكَبَرُأَرْتَعَا وَثَلآثِينَ 
فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: تَفُول: (سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لِنّه وَالنَهُ أكبرء حى يَكُونَ ممن كُلِِنَ آنا 


وَنَلآئِينَ). رواه الشيخان وغيرها . 


1 الباقيات الصالحات تقوم مقام الصدقة بالمال : عَنْ أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنَّ 
ناساً قالوا: يَا رسُولَ الله ذَهَب اهل الدُتُوربالأَجُورِء يُصَلُونَ كُمَا نُصَلَىء وَتَصُومُونَ كَمَا نَصُومْ, 
وَبَتَصَّدَّفُونَ بَفُضُولٍ أَهْوَالِهِمْ قال: (أوَلَيْس قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ به؟! إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةِ 
صدقةء وكُنِ تكبيرةٍ صَّدَقَةَ وكلّ تخميدة صَدَقَةًء وكلّ تزليلّة صَدقةء وأمرّبالمغْرُوفٍ صدقةء 
وى عن المذكر صدقة وفي بُضّع أحدِكُمْ صدقة) قالوا: يا رسول الله أيَأتِي أحدُنًا شَبْوَتّه. وبكُونُ 
له فما أجُر؟ قال: (أرأَيْثُمْ لَؤُْوضَعبًا في حرام أَكَانَ عليه وزر؟ فكذلك إِذَا وضّعبًا في الحلآلٍ كانَ 
له أجِدٌ) رواه مسلم. 


2 الباقيات الصالحات تقوم مقام شكر الله على نعمة عافية البدن : 


عن ابي هريرةً رضي اللّه عنه قَالَ: قال رسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وسَلّم: (كُُ سْلآمَى مِنَ الاس 
فَتحْمِلَه عَلَيَّْاء أوترْقَعُ لَهُ علَهَا متَاعَهُ صدقةء والكلمة الطيّبةُ صدّقةٌ. وبكُنَ خَطُوَةٍ تنشها إلى 
الصّلآةِ صدقةء وَثُميطٌ الأذى عَن الطريق صَدَقة) متفق عليه. 


قال ابن علان رحمه الله : قوله ( كل يوم تطلع فيه الشمس) أتى به دفعاً لتوهم الاكتفاء في أداء 
شكرنعم هذه الأعضاء بالإتيان بما في الحديث مرةء فنبه على أن ذلك مطلوب من الإنسان كل 
يوم شكراً لسلامتها فيه . 

قوله :( فإنه يمسي يومئدٍ وقد زحزح) أي: باعد ( نفسه عن النار) بالتقرّب لمولاه بأنواع 
الطاعات» وشكر ما أنعم به عليه من إيجاد تلك الأعضاء سالمة. وبلزم من ذلك القيام 


بالواجبات وترك جميع المحرمات. وهذا هوالشكرالواجب وهوكاف في شكرهذه النعم وغيرها. 





أما الشكرالمستحبٌ فبالزيادة على ذلك بنو افل العبادات القاصرة كالأذكارء والمتعدية كالبذل 
والإعانة. وليس المراد من الحديث حصرأنواع الصدقة بالمعنى الأعم فيما ذُكرّفيه بل التنبيه 
به على ما بقي منهاء ويجمعها كل ما فيه نفع للنفس أو للغير. 


فائدة حول علاقة التسبيح بالتحميد 29: 

هؤلاء الكلمات كما أوضح أهل العلم شطرانء فالتسبيح قرين التحميد. ولبذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان 
الله وتحمدة. سبحان الله العظيم). أخرجاه في الصحيحين . 


وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي ذر: (أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته: 


سبحان الله وبحمده) . 


وفي القرآن يقول الله تعالى - حكاية عن الملائكة - : (وَنَحْنُ نُسَبَّحْ بحَمْدِكَ وَنْقَدِّسْ لَكَ) سورة 
البقرة (30)ء وقال: (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) سورة النصرء الآية (3). فكان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي)ء يتأول 
القرآن .كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

فجعل قوله: (سبحانك اللهم وبحمدك) تأوبلا للآية الكريمة :(فَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغَفِرْهُ) 
سورة النصر (3) ء وقد قال تعالى: (فَاصْبِرَإِنَ وَعْدَ الله حَق وَاسْتَعْفِرْلِدَنبك وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَنَكَ بالْعثِي 
وَالْإِْكارٍ) سورة غافر (55). وقال: (فَسُبْحَانَ النّه حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُطْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ في 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهرُونَ) سورة الروم: (18-17) والآثارفي اقترانهما كثيرة. 
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9- خاتمة رسالة دراسات في الباقيات الصالحات - للدكتور عبد الرزاق البدر - بتصرف . 
30- صحيح البخاري (رقم:817) > وصحيح مسلم (رقم:484) : 
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البحث الال 


فضائل الحمد في الكتاب والسنة المشرفة 


المطلب الأول : فضائل الحمد في الكتاب العزيز . 


المطلب الثاني : فضائل الحمد في السنة المشرفة . 





لا يخفى عليك - أخي القارئ الكريم - أن جميع ما سبق ذكره في التمبيد من فضائل الباقيات 
الصالحات فإن الحمد داخل فيه ولكن ما سأذكره هنا هو عدد من الفضائل التي اختص بها 
الحمد دون غيره من الأذكار مما ورد 2 الكتاب والسنة . 


ومن ناحية أخرى نجد أن للحمد 2 القرآن والسنة ذكرا واسعا وقي صور متعددة ولا يمكن 
الإحاطة بها في مبحث كهذا فقد أفرده البعض بالتأليف ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله ولهذا 


سأشير إلى ما بعض ورد في فضائل الحمد في القرآن '3 والسنة . فأقول ومن الله أرجو العون 
والقبول : 


ھا هتا مطليان: 


1- تكرر ذكر الحمد في القرآن في (42) منها: 

الْحَمْدُ يله رب الْعَايِينَ (؟ الفاتحة» 

الْحَمْدُ لَه الَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضَ ١‏ الأنعام» 

وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الّذِي هَدَانَا لِيْدَا !49 الأعراف4 

وَآخِرُدَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله وَبَ الْعَامِينَ ٠١!‏ يونس »4 

الْحَمْدُ لَه الَذِي وَهَبَ لي عَلَى الْكِبَرِإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۹ ابراهيم) 
هَل يَسْنَؤُونَ الْحَمْدُ َه بل أكْتَُهُم لَايَْلَمُونَ /١(‏ النحل» 

وَقْلِ الْحَمْدُ لله الَّذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكْنْ لَه شَرِِكٌ في الخُللك ١١١‏ الإسراء » 
الْحَمْدُ لَه الَذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَه عِوَجًا إ١‏ الكبف» 
فَُلٍ الْحَمْدُ لله الذي نَجَّانَا مِنَ الْقَْم الظَاِينَ ۲۸ المؤمنون» 

وَقَالَا الْحَمْدُ يله الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِمِنْ عِبَادِه المؤْمِنِينَ ٠١‏ النمل» 
قُلٍ الْحَمْدُ نه وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ انَّذِينَ اصْطّفَن ٥۹‏ النمل» 

وَقْلٍ الْحَمْدُ لَه سَيْرِيكُمْ آياته فَتَعْرِفُوتَمَا 159 النمل» 

لَه الْحَمْدُ في الأول وَالْتخِرة وَلَهُ الْحُكْمْ وَإلَيْهِ ُرْجَعُونَ .۷ القصص 4 
قل الْحَمْدُ بِنَهِ بل أَكْثَرْهُمْ لَايَعْقِلُونَ إ٠‏ العنكبوت» 

وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ وَعَشِيّا وَحِينَ ظَيِرُونَ (18 الروم) 
قل الْحَمْدُ لله بل أَكْتَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ (6؟ لقمان4 

الْحَمْدُ يله الَذِي لَه مَافي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍِ ١١‏ سبا4 

وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرة وَهُوَالْحَكِيمْ الْخَبِيرؤٍ١‏ سبا4 

الْحَمْدُ له فَاطِرِالسَّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ جَاعِلٍ الملائكة رسلا إ١‏ فاطر 4 
وَقَانُوا الْحَمْدُ به الَذِي أَذْمَب عَنَا الْحَرْنَ (4؟ فاطر4 

هل يَسْتوَانِ مفلا الْحَمدُ به بل رُم لَايَعْلمُونَ ۲۹ الزمر» 

وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الَذِي صَّدَقَنَا وَعْدَُ وَأَوْرثَنَا الْهَرَضَ ۷٤‏ الزمر4 
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فضائل الحمد في الكتاب العزيز 
من اللافت لقارئ القرآن أنه يجد أن أول كلمة قالها الله تعالى - بعد البسملة - من أنواع ذكر 
الله تعالى هي (الحمد لله) مستفتحا بها كتابه بل وتكررذلك في خمس عشرة موضعا من القرآن 
الكريم كما تتبعبا بعضهم . 


وهذا من أكبر الدلائل على فضل الحمد وتقدمه على غيره من الأذكار ولهذا بحث العلماء في 
سيب دة سبحانة لذاته تحال فقيل : 


إنه لما علم عجز عباده عن القيام بواجب حمده مع عظم نعمه وآلائه حمد نفسه بنفسه في 
الأزلء وليدل على كونه محمودا أزلا وأبدا بحمده سواء حمد أولم يحمد. فيو مستغن بذلك 
عن حمد الحامدين» وليومئ . أيضا. أنه لا يليق بذاته إلا حمده الصادرعنه سبحانه”. 


هذه قا سبيل العموم وأما كون ذلك الحمد الوارد 2 سورة الفاتحة على وجه الخصوص فله 
دلالتان : 


الأولى : أن نعمة تنزيل القرآن الكريم هي أعظم النعم الدالة على جلائل صفاته تعالى وكمالبا؛ 
خاصة وأنه قد اشتمل القرآن الكريم على كمال المعنى واللفظ والغاية؛ فكان افتتاحه أولى 
المواطن بثناء الله تبارك وتعالى على ذاته.وهو في ذات الوقت أمرٌ لعباده بحمده وتذكيرٌ لهم 
بعظمة وجمال صفات متزله - سبحانه - وجزيل نعمته علهم بإنزال كتابه علهم وحفظه 
وتوفيقهم لتلاوته وسماعه وفهمه؛ إذ فيه سعادتهم في الدارين . 

الثانية : كذلك .أنه لما كانت سورة الفاتحة منزلة من القرآن منزلة الديباجة من الكتاب» أو 
المقدمة للخطبةء جعل افتتاحها بالحمد لله؛ وليكون سنة ماضية من بعد في افتتاح كل كلام 
مهم وعظيم ”*. 


2- حمد الله ذاته الكريمة في آيات كتابه الحكيمة - المقدمة . 
33- السابق -الفصل الأول 5 





وقال الرازي رحمه الله تعالى في تفسير الفاتحة : 
إن الله تعالى لم يقل : أحمد الله ولكن قال : ( الحمد لله ) وهذه العبارة الثانية أولى ؛ لوجوه : 


أحدها : أنه لو قال : أحمد الله » أفاد ذلك كون ذلك القائل قادرا على حمده ء أما لما قال : ( 
الحمد لله ) فقد أفاد ذلك أنه كان محمودا قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين . فهؤلاء 
سواء حمدوا أولم يحمدوا . وسواء شكروا أولم يشكروا . فہو تعالى محمود من الأزل إلى الأبد 
بحمده القديم وكلامه القديم . 


وثانها : أن قولنا الحمد لله . معناه أن الحمد والثناء حق لله وملكه . فإنه تعالى هو المستحق 
للحمد بسبب كثرة أياديه وأنواع آلائه على العباد . فقولنا : الحمد لله معناه أن الحمد لله حق 
يستحقه لذاته . ولو قال : أحمد الله » لم يدل ذلك على كونه مستحقا للحمد لذاته » ومعلوم 
أن اللفظ الدال على كونه مستحقا للحمد أولى من اللفظ الدال على أن شخصا واحدا حمده. 


وثالها : أنه لو قال : أحمد الله لكان قد حمد , لكن لا حمدا يليق به » وأما إذا قال : الحمد لله › 
فكأنه قال : من أنا حتى أحمده ؟ لكنه محمود بجميع حمد الحامدين , مثاله ما لوسئلت : هل 
لفلان عليك نعمة ؟ فإن قلت : نعم . فقد حمدته ولكن حمدا ضعيفا . ولو قلت في الجواب : 
بل نعمه على كل الخلائق . فقد حمدته بأكمل المحامد . 


ورابعها : أن الحمد عبارة عن صفة القلب » وهي اعتقاد كون ذلك المحمود متفضلا منعما 
مستحقا للتعظيم والإجلال » فإذا تلفظ الإنسان بقوله : أحمد الله مع أنه كان قلبه غافلا عن 
معنى التعظيم اللائق بجلال الله كان كاذبا ؛ لأنه أخبرعن نفسه بكونه حامدا مع أنه ليس كذلك 
» أما إذا قال : الحمد لله . سواء كان غافلا أو مستحضرا لمعن التعظيم فإنه يكون صادقا ؛ لأن 
معناه أن الحمد حق لله وملكه , وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلا بمعنى التعظيم 
والإجلال أولم يكن . فثبت أن قوله : الحمد لله أولى من قوله : أحمد الله » ونظيره قولنا : لا إله 


إلا الله » فإنه لا يدخله التكذيب . بخلاف قولنا : أشهد أن لا إله إلا الله ؛ لأنه قد يكون كاذبا في 


قوله : أشهد ؛ ولهذا قال تعالى في تكذيب المنافقين : (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) [ 
المنافقون:1 ] ولهذا السر أمرفي الأذان بقوله : أشهد . ثم وقع الختم على قوله : لا إله إلا الله . 
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ثم إنه تعالى افتتح سوراً أربعة أخر بقوله : (الحمد لله) وهي : 


أولها: سورة الأنعام (1) : وهو قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات 
والنور) واعلم أن المذكورهاهنا قسم من أقسام قوله: رب العالمين لأن لفظ العالم يتناول كل 
ما سوى الله. والسموات والأرض والنوروالظلمة قسم من أقسام ما سوى اللّه. فالمذكورني أول 
سورة الأنعام كآنه قسم من أقسام ما هو مذكورني أول سورة الفاتحة, وأيضا فالمذكورني أول 
سورة الأنعام أنه خلق السموات والأرضء والمذكورفي أول سورة الفاتحة كونه ربا للعالمينء وقد 
بينا أنه متى ثبت أن العالم محتاج حال بقائه إلى إبقاء الله كان القول باحتياجه حال حدوثه إلى 
المحدث أولى, أما لا يلزم من احتياجه إلى المحدث حال حدوثه احتياجه إلى المبقي حال بقائهء 
فثبت بهذين الوجهين أن المذكورني أول سورة الأنعام يجري مجرى قسم من أقسام ما هومذكور 
في أول سورة الفاتحة. 

وثانها : في سورة الكبف (1) : وهو قوله : الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والمقصود 
منه تربية الأرواح بالمعارف. فإن الكتاب الذي أنزله على عبده سبب لحصول المكاشفات 
والمشاهدات» فكان هذا إشارة إلى التربية الروحانية فقط. وقوله في أول سورة الفاتحة: رب 
العالمين إشارة إلى التربية العامة في حق كل العالمين. ويدخل فيه التربية الروحانية للملائكة 
والإنس والجن والشياطين والتربية الجسمانية الحاصلة في السموات والأرضينء فكان الحمد 
المذكورفي أول سورة الكهف نوعا من أنواع ما ذكره في أول الفاتحة. 

وثالنا: في سورة سبأ (1) : وهو قوله: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فبين في 
أول سورة الأنعام أن السموات والأرض له. وبين في أول سورة سبأ أن الأشياء الحاصلة في 
السموات والأرض لهء وهذا أيضا قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله: الحمد لله رب العالمين. 


ورابعها: في سورة فاط ر(1) : وهوقوله: الحمد لله فاطرالسماوات والأرض والمذكورني أول سورة 
الأنعام كونه خالقا لهاء والخلق هو التقديرء والمذكورفي هذه السورة كونه فاطرا لها ومحدثا 
لذواتهاء وهذا غير الأول إلا أنه أيضا قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله: الحمد لله رب 
العالميت: 





ثم إنه تعالى لما ذكرفي سورة الأنعام كونه خالقا للسموات والأرض ذكر كونه جاعلا للظلمات 
والنورء أما في سورة الملائكة - فاطر- فلما ذكركونه فاطر السموات والأرض ذكر كونه جاعلا 
الملائكة رسلاء ففي سورة الأنعام ذكربعد تخليق السموات والأرض جعل الأنواروالظلمات وذكر 
في سورة الملائكة بعد كونه فاطر السموات والأرض جعل الروحانيات» وهذه أسرار عجيبة 
ولطائف عالية إلا أنها بأسرها تجري مجرى الأنواع الداخلة تحت البحرالأعظم المذكورفي قوله: 
الحمد لله رب العالمين فهذا هو التنبيه على أن قوله: رب العالمين يجري مجرى ذكر الدليل على 
وجوه الله القديم: 


وقد يسأل سائل : وقع الاهتمام بالحمد مع أن ذكراسم الله تعالى أهم فكان الشأن تقديم اسم 
الله تعالى وابقاء الحمد غير مهتم به حتى لا يلجأ إلى تغييره عن النصب إلى الرفع لأجل هذا 
الاهتمام ؟. 

وجوابه : قدم الحمد لأن المقام هنا مقام الحمد إذ هو ابتداء أولى النعم بالحمد وهي نعمة 
تنزيل القرآن الذي فيه نجاح الدارين » فتلك المنة من أكبرما يحمد الله عليه من جلائل صفات 
الكمال لا سيما وقد اشتمل القرآن على كمال المعنى واللفظ والغاية فكان خطوره عند ابتداء 
سماع إنزاله وابتداء تلاوته مذكرا بما لمنزله تعالى من الصفات الجميلة . وذلك يذكر بوجوب 
حمده وأن لا يغفل عنه » فكان المقام مقام الحمد لا محالة . فلذلك قدم وأزيل عنه ما يؤذن 
بتأخره لمنافاته [ ص: 159 ] الاهتمام . ثم إن ذلك الاهتمام تأتى به اعتبار الاهتمام بتقديمه 


أيضا على ذكر الله تعالى اعتدادا بأهمية الحمد العارضة في المقام وان كان ذكر الله أهم في نفسه 
لأن الأهمية العارضة تقدم على الأهمية الأصلية لأنها أمر يقتضيه المقام والحال . والآخر 
يقتضيه الو اقع » والبلاغة هي المطابقة لمقتضى الحال والمقام . ولأن ما كان الاهتمام به لعارض 
هو المحتاج للتنبيه على عارضه إذ قد يخفى » بخلاف الأمرالمعروف المقررفلا فائدة في التنبيه 
عليه بل ولا يفيته التنبيه على غيره 4”. 


16د كد 


وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان : قوله تعالى : ( الحمد لله رب العالمين ) . 


4- التحرير والتنوير- لابن عاشور . 





لم يذكرلحمده هنا ظرفا مكانيا ولا زمانيا ء وذكرفي سورة الروم أن من ظروفه المكانية السماوات 
والأرض في قوله : ( وله الحمد في السماوات والأرض ) وذكرني سورة القصص أن من ظروفه 
الزمانية : الدنيا والآخرة في قوله : ( وهو الله لا إله إلا هوله الحمد في الأولى والآخرة ) » وقال في 
اول شورة سيا : ( وله الحمد فق اة وهو الحكيم الخ :والألف واللام فى (التحسد ) 
لاستغراق جميع المحامد . وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه وفي ضمنه أمرعباده أن يثنوا عليه 


به . 


وقوله تعالى : ( رب العالمين ) لم يبين هنا ما العالمون > وبين ذلك في موضع آخر بقوله : (قال 
فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما ) سورة الشعراء (24-23) . 

قال بعض العلماء : اشتقاق العالم من العلامة .لأن وجود العالم علامة لاشك فيها على وجود 
خالقه متصفا بصفات الكمال والجلال » قال تعالى : (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والنهارلآيات لأولي الألباب ) سورة آل عمران (190) » والآية في اللغة : العلامة . اه. 


وقال السعدي رحمه الله : وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة . 


فالعامة: هي خلقه للمخلوقين, ورزقهم, وهدايتهم لما فيه مصالحهم. التي فما بقاؤهم في الدنيا. 
والعوائق الحائلة بيهم وبينه. وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير. والعصمة عن كل شر. ولعل 
هذا المع هو السرقي كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. فإن مطالهم كلها داخلة تحت 





المطلب الثاني 
فضائل الحمد في السنة المشرفة 
بعد أن ذكرنا ما للحمد من فضائل في القرآن الكريم سنذكر هنا بعون الله تعالى ما ورد من 
فضائله في الأحاديث النبوية التي حثت عليه وبيّنت الأجور العظيمة والحسنات المضاعفة 
الكثيرة المترتبة عليه » بل جاء في بعض الأحاديث أن العبد قد يصل بالحمد إلى محبة الله تعالى 
والى رضوانه » وتلك غاية الغايات وأمنية الأمنيات التي يصبو إلبها كل مؤمن » فلبيان ذلك أقول 
ومن الله أرجو السداد والقبول : 


1 الحمد لله وحدها تملا الميزان وإذا قرنت بالتسبيح ملأتا ما بين السموات والأرض : الاستعداد 
للميزان هو أول اهتمامات المؤمن الذي يؤمن باه تعالى واليوم الآخرء فعن أبي مالك الأشعري 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلَّم : (الطَّبُورْشْطرُالإيمانٍ . والحمدُ 
لله تملا الميزان . وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملا - ما بين السماواتٍ والأرض . والصلاةٌ 
نورٌ. والصدقة برهانٌ . والصِبِرُّضياءٌ . والقرآنُ حُجَّةٌ لك أوعليك . كل الناس يغدُو. فبايعٌ نفسّه 
. فمُغتقها أو مُوبِقها) (مسلم:223). 

قوله صَلَى اله عليه وسلّم : (والحمدُ لله تملأ الميزانَ) تملا الميزان لعظم فضلها ووفرة معناها 
ودلالها على ثناء العبد على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى و أفعاله الجميلة و افتقاره 
للغني الحميد كما قال تعالى: (وَقلِ الْحَمْدُ لِه الَذِي لَمْ يَتَخِذَ وَلَداَ وَلَمْ يَكْنْ لَه شَرِبكٌ في املك 
وَل يكُنْ لَه وَل مِنَ الذّلَ وبر تكبيرا). 

فبي كلمة جليلة لا يوفَّق لها في سائر الأحوال إلا من تأله قلبه لله واستكان له وشاهد جميل 


آلائه وحسن عادته بعباده وأدرك عجزنفسه وفقره إلى الله . 


قوله صلًى الله عليه وسلَّم : (وسبحان الله والحمدُ لله تملآنٍ - أوتملاً- ما بين السماوات والأرض) 
المراد أنهما لو كانا أجساما لملا المساحة الشائعة التي تكون ما بين السماء والأرض وذلك لما 
اشتملا عليه من معاني التأله والإفتقار والثناء والتنزيه والتعظيم للجليل والتبري من الحول 
والقوة وهما من أعظم كلمات الذكروكثيرا ما ينبه الشارع الحكيم على فضل بعض الكلام بربط 


5- شرح حديث : (الطهورشطرالإيمان) -خالد بن سعود البلهد - موقع صيد الفوائد. 
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الأمرالمعنوي بالحسي وهذا له نظائر متعددة 2 السنة الصحيحة ولا يمكن للعقل القاصرأن 
يدرك كيفية ذلك وانما عليه التصديق والتسليم من غير اعتراض ولا نجاة وسلامة للمؤمن 2 
هذا الباب إلا بالإيمان الجازم "”. 
ولذا فمن أراد أن يثقل ميزانه ويكون من الفائزين فليكثر من التسبيح والتحميد. 

ءاد FR‏ 2 6< 2 6 216 216 
2 الحمد لله ذكريضاعف الأجورأكثرمن ذكرالله الليل مع النهار: عن أبي أمامة رضي الله عنه 


قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي فقال لي: بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا 
أمامة؟ فقلت: أذكر الله يا رسول الله. فقال: تقول : ( سبحان الله عدّدَ ما خلق . سبحان الله 


مِلْءَ ما خلّق . سبحان الله عدّدَ ما في الأرض [والسماء] سبحان الله مِلْءَ ما في الأرض والسماءٍ . 


سبحان الله عدّدَ ما أحصى كتابّه . سبحان الله مِلْءَ ما أحصى كتابّه . سبحان الله عددَ كل 
شيءٍ . سبحانَ الله مِلْءَ كلّ شيءٍ . الحمد لله عددَ ما خلق » والحمد لله مِلْءَ ما خلّق . والحمد 
لله عدَّدَ ما في الأرضٍ والسماءٍ . والحمد لله ملْءَ ما في الأرض والسماءٍ . والحمد لله عدّدَ ما 
أحصى كتابّه . والحمد لله مِلْءَ ما أحصى كتابّه . والحمدٌ لله عدّدَ كلّ شيءٍ . والحمد لله مِلْءَ 
كل شيءِ) . 


3 الحمد لله أفضل الدعاء : لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل دعاء يقوله 
المسلم هو "الحمد لله" ولذا فهو أكثر السبل تقربا لله سبحانه لنيل المطالب من الله الكريم. 
فعن جابربن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم صلى الله 
عليه وسلم : (أفضل الذّك رلا إلة إلا الله و أفضل الدّعاءٍ الحمدُ لله) 38. 
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6- السابق . 

7- أخرجه أحمد (22198)ء والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9994) مختصراً؛ وابن أبي الدنيا في كما في ((الترغيب والترهيب)) 
للمنذري (287/2) واللفظ له وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - حديث رقم 1575) ( نقلا عن الموسوعة 
الحديثية - الدررالسنية) . 

8- أخرجه الترمذي (3383)ء وابن ماجه (3800): والنسائي في ((السنن الكبرى)) (10667) وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
حديث رقم : (1104) . 





4 الحمد لله سبب لنيل العبد رضا الرب : فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم : (إنَّ النَّهَ ليرضى عن العبدٍ أن يأكل الأكلةَ » أويشرب الشَربة . 
فيَحمدَهُ علها) رواه مسلم . 


شرح الحديث : قال العلماء : الرّضا منه تعالى يَتَسَبَبُ عن حَمْدِه المُتَسَبَبٍ عن الأكُلّة والشَرّة 
سُبحاته ما أَكْرّمَهِ أَعْصَّ المأكول و أَقَدَرَعلى أله وجَعَلّه سائعًا وساقه إلى عَبْدِه وأَوْجَّدَه مِنَ 
العَدّم ثُمَ أُقْدَرّهِ على حَمْدِهء واَلْبَمَه قَولّهُ وعَلَّمَه النْطْقَ به. ثم كان سَبِبًا لرضائه, وهَذا دلي 
على أنَّ رضا الله عرّوجلَ قد يُنال بأَذنى سَبِبٍ؛ فإنّهِ نال بهذا السَّبِبٍ اليسيرويله الحَمْدُ؛ يَرضى 
الله عن الإنسان إذا انى مِنَ الأكل. قال: الحَمْدُ لله وإذا انْتََّى مِنَ الشرْبٍ قال: الحَمْدُ لله . 
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5 الحمد لله على نعمة الإسلام سبب في مباهاة الله تعالى بالعبد ملائكته : عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : خَرَجَ مُعَاوِيَةٌ على حَلْقَة في الَسْجِدء فَقال: ما أَجْلَّسَكُمْ؟ قالوا: 
جَلَسْنَا نَذْكُرْالنَه قال آلنّهِ ما أَجْلَّسَكُمْ إلا ذَاكَ؟ قالوا: وَالنَّه ما أَجْلَسَنَا إلا دًالك» قال: أما إِنِي لَمْ 
أَسْتَخلِفْكُم ْمَة لَكُمْء وما كانَ أَحَدٌ مزلي مِن رَسولٍ الله صَلى الله عليه وسلّمَ أَقَلَ عه حَدِينًا 
مِغيء وانَّ رَسولَ الله صَلَ النّهُ عليه وسلَّمَ خَرَجَ على حَلْقَةِ من أَصْحَابِهِء فَقَالَ : ما أَجْلَسَكُمْ؟ 
قالوا: جَلَسْنَا نَذكُرالنَهَ وَنَحْمَدُهُ على ما هَدَانَا لِلإِسْلام: وَمَنَّ به عَلَيْنَاء قال: آلنّهِ ما أَجْلَسَكُمْ إلا 
ذَاكَ؟ قالوا: وَاللّه ما أَجْلَسَنَا إلا داك قال: أما إِنِي لَمْ أُسْتَحْلِفْكُم عُيْمَهَ لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أتاني جِبْريل 
فأخْبَرَنِيء أنَّ النَّهَ عَرَّوَجَلَ يُبَاهي بكم الملَائِكَة) رواه مسلم . 

شرح الحديث : قال الحميدي رحمه الله تعالى : (المباهاة: المُفَاخَرَة. وَهي من الله تَنَاءٌ 
وتفضيل)””. 

وقال النووي رحمه الله تعالى : (إن الله عرّ وجل يباهي بكم الملائكة معناه يظهر فضلكم لهم 
ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم وأصل البهاء الحسن والجمال وفلان يباهي بماله أي 
یفخروبتجمل بهم على غيرهم ويظبر حسنهم) . 


9- تفسيرغريب ما في الصحيحين - الحميدي - (419/1). 
0- شرح مسلم - للنووي - (23/17). 





6 صيغة من الحمد تعدل محامد جميع الخلق : عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (من قال إذا أوى إلى فراشه : الحمد لله الذي كقاني وآواني . الحمد لله 
الذي أطعمَني وسقاني . الحمدُ لله الذي منّ علي و أفضل » الهم ! إني أسألك بعرّتك أن تُنَجَيَي 
من النار؛ فقد حمد الله بجميع محامدٍ الخَلْقٍ كلّهم) '4. 


شرح الحديث : (الحمد لله الذي كقاني)ء أي: مِن شَرٌ المؤذياتء (وآواني) في مَسكَنٍ يَقيني الحَرّ 
والبَرْدَء (الحمْد لله الذي مَنَّ علي). أي: أنعّم علي (و أفضّل). أي: زادَ في المنّ والتّعَمء (اللَّهُمّ اني 
أسألّك بعرّتك أنْ تُنجيّني من النَّارِ)ء أي: أسألّك بقَضلك ورّحمتك. وأَحْتَمِي بك مِن الثَّارِء ومن كلّ 
عِلْمٍ أو عمل أو حال يُقرّبُ إلى النّارِ أو يُوجِيْها. 

(فقد حمد الله بجميع محامِدٍ الخلق كلهم). أي: أدّى الثَّناءَ على الله بجّميع أصناف المحامِدٍ الي 
يَحمَّدُ بها خلقٌ السّمواتِ والأرض. 

7 الحمد أحب شيء إلى الله تعالى : عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (التَأَني من الله والعَجَلةٌ من الشَّيطانٍ وما أحدّ أكثرُمعاذيرَمن الله وما من شيءٍ أحبٌ إلى 
الله من الحمد) 42. 


8 الحمادون هم أفضل العباد يوم القيامة : عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون)42. 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله : من أكثرمن قول الحمد لله » كثرالداعون له . قيل ومن أين 
قلت ذلك ؟ قال : لأن كل من يصلي يقول سمع لله لمن حمده 1 


1- أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة - (720): والحاكم (2001)ء والبهقي في (شعب الإيمان) (4382) وقال الألباني في 
السلسلة الصحيحة - حديث رقم (3444) : إسناده صحيح رجاله ثقات- (نقلا عن الموسوعة الحديثية - الدررالسنية) . 

2- أخرجه أبويعلى (4256 ).: والبهقي في ((شعب الإيمان)) (4058 ) وقال في مجمع الزوائد (8/22) : رجاله رجال الصحيح 
نقلا عن الموسوعة الحديثية - الدررالسنية) . 

3- صححه الألباني في صحيح الجامع (الرقم: 1571) . 





وقال المناوي رحمه الله : (الحمادون) لله أي الذين يكثرون حمد الله أي وصفه بالجميل 
المستحق له من جميع الخلق على السراء والضراء فهو المستحق للحمد من كافة الأنام حتى في 
حال الانتقام 0 


فائدتان : 


الأولى : الحمد يتضمن التسبيح : وبتبين ذلك بمعرفة وجه افتتاح الفاتحة بالحمد دون 
التسبيح مع كون التخلية مقدمة على التحلية . 
قال الفخر الرازي رحمه الله : (إن التحميد يدل على التسبيح دلالة التضمن. فإن التسبيح يدل 
على كونه مبرّءَ في ذاته وصفاته عن النقائص والآفات. والتحميد يدل مع حصول تلك الصفة 
فق كوه مسا إل القلق متا عم رحينا م فالقميت ا إل كوت تعاق اما 
والتحميد يدل على كونه تعالى فوق التمام) 45. 


الثانية : إنَّ حمّد العبد لربه أعظم من كل نعمة ينعم الله تعالى بها عليه : يقول من القيم رحمه 
الله تعالى في شرح قول بعضهم (الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافيء مزيده) فإن أريد أن حمد 
الله والثناء عليه وذكره أجل و أفضل من النعم التي أنعم بها على العبد من رزقه وعافيته 
وصحته والتوسعة عليه في دنياه فبذا حق يشهد له قوله صلی الله عليه وسلم (ما أنعم الله على 
عبدٍ نعمة فقال الحمدُ لله إلاكان الذي أعطاهُ أفضل مما أخذ) *فإن حمده لول الحمد نعمة 
أخرى هي أفضل وأنفع له وأجدى عائدة من النعمة العاجلة فإن أفضل النعم وأجلها على 
الإطلاق نعمة معرفته تعالى وحمده وطاعته . 


فإن أريد أن فعل العبد يكون كفؤ النعم ومساوبا لها بحيث يكون مكافنا للنعم عليه وما قام 
به من الحمد ثمنا لنعمه وقياما منه بشكر ما أنعم عليه به وتوفية له فهذا من أمحل المحال 
فإن العبد لوأقدره الله على عباده الثقلين لم يقم بشكرأدنى نعمة عليه بل الأمركما روى الإمام 


4- فيض القدير بشرح الجامع الصغير. 

5- السابق . 

6- : أخرجه ابن ماجه (3805) واللفظ له. والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1357) باختلاف يسيرء والبهقي في شعب 
الإيمان - (4403) مختصراً » وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه حديث رقم: 3082 
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أحمد في كتاب الزهد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال : (قال داود النبي لو أن لكل 
شعرة مني لسانين تسبحانك الليل والهاروالده ركله ما قضيت حق نعمة واحدة ) ”7. 


ورحم الله القائل : 
ولوأنٌّ لي بكلّ شعرة لسانا يبت الشكرفيك لقصرا 


6 6 6 ك2 “ا‎ FR 


7 صيغ الحمد - لابن القيم - نسخة إلكترونية - موقع المكتبة الشاملة الحديثة . 
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المبحث الرابع 


حمد الأنبياء علهم والصالحين وثنائهم على الله تعالى في القرآن الكريم 


المطلب الأول : حمد الأنبياء وثنائهم على الله تعالى في القرآن الكريم . 


المحور الأول : لمحة من حمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى وثنائه عليه . 
المحور الثاني : لمحة من حمد نوح عليه السلام وثنائه على ربه سبحانه . 
المحورالثالث : لمحة من حمد موسى عليه السلام وثنائه على ربه سبحانه . 
المحورالر ابع : لمحة من حمد إبراهيم الخليل عليه السلام وثنائه على ربه سبحانه . 


المطلب الثاني : حمد الصالحين وثنائهم على الله تعالى . 





المطلب الأول 


حمد الأنبياء وثنائهم على الله تعالى في القرآن الكريم 


المحور الأول : لمحة من حمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى وثنائه عليه . 
المحورالثاني : لمحة من نوح عليه السلام وثنائه على ريه سبحانه . 
المحورالثالث : لمحة من حمد موسى عليه السلام وثنائه على ربه سبحانه . 


المحورالر ابع : لمحة من حمد إبراهيم الخليل عليه السلام وثنائه على ربه سبحانه . 





لقد نوه الله تعالى بحمد الصالحين له سبحانه وعلى رأسهم الرسل والأنبياء علهم صلوات الله 
تعالى وتسليماته في مواضع كثيرة من كتابه ‏ ولكن لما كان البحث لا يحتمل التطويل أحببت أن 
أذكرنماذج مختصرة تدل على المطلوب وترفع الہمم للاقتداء بأولئك القمم 8 

المحورالأول : لمحة من حمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى وثنائه عليه 4 : 

لقد أمرالته تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد في عدد من الآيات» ومنها : 

قوله تعالى : (وَهَلِ الْحَمْدُ به الّذِي لَم يَنَخِد ولا ولم يكن لَه شري في املك وَلَمْ يكن لَه وَل مِنَ 
الذَُلُوَكيَرهُ تَكبيرًا) الإسراء (111). 

وقوله تعالى : (قل الْحَمْدُ لله وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِه الَذِينَ اصْطَّفَن) النمل(69. 

وقوله تعالى : (وَقُلٍ الْحَمْدُ لِنّهِ سَيْرِيَكُمْ آيَاتَهِ فَتَعْرِفُوئََا) النمل(93). 

وقوله تعالى : (قَل الْحَمْدُ لِنّهِ بَلْ أَكْثَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) لقمان(25) . 

وسنقف مع آية واحدة منها وهي قوله تعالى (قَل الْحَمْدُ لله وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَذِينَ اصْطّفَى 
آله خَيْرأَمّا يُشْرِكُونَ) سورة النمل (59) وفيها معان جليلة : 

1- أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول : ( الحمد لله ) أي : على نعمه على عباده 
> من النعم التي لا تعد ولا تحصى» وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى, 
وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم, وهم رسله و أنبياؤه الكرام »علمم من الله 
الصلاة والسلام ‏ وهوكقوله تعالى : (سُبْحَانَ رَتَكَ رَبَ الْعِرَة عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ 
* وَالْحَمْدُ لله رَبَ العا ينَ) [ الصافات :182-180] . 

2- وقيل : أمرالرسول صلى الله عليه وسلم بالحمد على ما احتوت عليه القصص السابقة من 
نجاة الرسل من العذاب الحال بقومهم وعلى ما أعقبهم الله على صبرهم من النصر ورفعة 


الدرجات . وعلى أن أهلك الأعداء الظالمين . 


ونظيره قوله في سورة العنكبوت (63) (وَلَئْن سَأْلْتَهُم مّن نَرَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا به الْأَرْضَ من 


بَعْدِ مَوْتهَا لَيَفُولّنَ الله قل الْحَمْدُ لله بل أَكَْرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ) وقوله في آخرهذه السورة (وَقْلٍ 


8- مقال : ثناء الأنبياء على الله تعالى (ثناء نوح عليه السلام على ربه سبحانه) - إبراهيم بن محمد الحقيل - مجلة البيان - 
الأحد - عدد 12 ذو الحجة 1441 ه ومقال :حمد الصالحين لله في ضوء القرآن الكريم - حمزة شواهنة - مجلة البيان عدد 
(317) - بتصرف 

9- تفاسير القرطبي وابن كثيروالرازي والآلومي والسعدي - بتصرف . 
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الْحَمْدُ يله سَيْرِيَكُمْ آيّاته فَتَعْرِفُوتََا ) وكقوله (فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين) . 


3- وقيل : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على 
وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته. وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه 
والمصطفين من عباده . وفيه تعليم حسن . وتوقيف على أدب جميل » وبعث على التيمن 
بالذكرين والتبرك بهما ء والاستظبار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى السامعين . وإصغانهم إليه 
٠‏ وانزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المستمع . ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرا 
عن كابرهذا الأدب . فحمدوا الله وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام كل علم مفاد 
> وقبل كل عظة وفي مفتتح كل خطبة . وتبعهم المؤلفون فأجروا عليه أوائل كتمهم في الفتوح 
والتهاني » وغيرذلك من الحوادث التي لها شأن . 

4- وقيل : أمر له عليه الصلاة والسلام بالحمد على ما خصه جل وعلا به من رفع عذاب 
الاستنصال عن أمته ومخالفتهم لمن قبلهم ممن ذكرت قصته من الأمم المستأصلة بالعذاب» 
وبالسلام على الأنبياء الذين صبروا على مشاق الرسالة. 

و أقول :لا شك أنه صَلَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ امتثل هذا الأمرالإلبي فعاش حَيَاتَهُ شَاكرًا لله تَعَالَ 
حَامِدًا لَهُ رَاضِيًا عَنْهُ مُبَلَغَا دِينَهُ. 


وان تتبع مواطن حمده صلى الله عليه وسلم سيخرجنا عن موضوع الرسالة ويكفي أن تعلم 
ات أحصيت المواطن الي أمرفينا صان الله عليه وسلم أمته أن يحمدوا الله فها بلغت الثمانية 
مكترموظا ستجدها فق المبحث قبل الأخبرمن هذه الوسالة: 


16د كد “ا 6 6 1 


ومما هومعلوم أن من أسماته الشريفة (أحمد) وقد ورد في القرآن في قوله تعالى (وَاِذْ قال عيتى 
ان مَريَمَ يَا بي إِسْرَانِيلَ إن رَسُولْ الله ِلَْكُمْ مُصَّدَقَا ا يَْنَ يَدَيّ مِنَ التَورَاة وَمْبَشَرَا بِرَسُولٍ 


يأتي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) [الصف: 6]. 


وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم (لي إنَّ لي أسْماءً. أنا مُحَمَّدٌء وأنا أَحمَدُء وأنا الماحي الذي 
يَمْحُوالنَهُ بي الكُفْرَء وأنا الحاشرالذي يُحْشَرْالنَاْ على قَدَمِيء وأنا العاقِبُ) متفق عليه. 

ومعنى أحمد صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الحامدين لربه سبحانه وتعالى. حيث بلغ درجة 
من التعبد لله بهذه القربى لم يبلغها أحد قبله. ولن يبلغها أحد بعده» يقول الإمام القرطبي: 
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"وأحمد اسم نبينا صلی الله عليه وسلم» وهو اسم علم منقول من صفة لا من فعلء فتلك 
الصفة أفعل التي يراد بها التفضيل» فمعنى أحمد أي: أحمد الحامدين لربه. والأنبياء صلوات 
الله علهم کلہم حامدون الله ونبينا أحمد أكثرهم حمدًا ". 

ومن هنا نعلم أنه لا أحد من العالمين حمد الله تعالى كما حمده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
في الدنيا بل ولن يصل إلى حمد الله أحد كبو صل الله عليه وسلم في الآخرة ويدل على ذلك حيث 
الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود . والله أعلم. 

فحري بكل مؤمن أن يكثر من الثناء على الله تعالى بما هو أهله. وأن يلبج بحمده وشكره على 
آلائه ونعمه اقتداءً بالحبيب صل الله عليه وسلم» (فَلِلّهِ الْحَمْدُ رَبَ السَّمَاوَاتِ وَرَبَ الْأَرْضِ رَبَ 
الْعَامِينَ * وَلَهُ الْكِبْرِيَاء في السَمَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَهُوَالْعَزِيِرالْحَكِيمْ) [الجاثية: 36- 37]. 


216 26 “ا 6 6 6 216 26 


المحورالثاني : لمحة من نوح عليه السلام وثنائه على ربه سبحانه: 


إِنَهُ گان عَبْدَا شَكُورًا) [الإسراء: 3]. 


عَنْ سَعْدٍ بْنِ مَسْعُودٍ التَّمَفِيَ رضي الله عنه قال: (إِنّمَا ُي وح عَبْدَا شَكُورًا لِأنَهُ گان إِذَا اكل 


وَشَرِبَ حَمِدَ الله عَرَّوَجَلَ) رواه الطبراني. 


فمن ثنائه على ربه سبحانه: إعلانه بربوبية الله تعالى للعالمين» و إقراره لقومه بأنه رسول ناصح 
يبلغ رسالته. وعنده من العلم بالله تعالى وبعظمته وقدرته وقوته ما لا يعلمه قومه (قال يَاقَوْم 
لَيْمنَ بي ضصَلَالَةٌ وَلَكتِي رَسُولٌ مِنْ رَبَ الْعَاكِينَ * أَبَلَعْكُمْ رِسَالَاتٍ ريي و اصح لَكُمْ وَأَعْلَمْ مِنَ الله 
ما لا تَعْلَمُونَ) [الأعراف: 61- 62]. 

ومن ثناء نوح عليه السلام على ربه سبحانه: نفيه علمه للغیب» واقراره بأن الله تعالى يعلمه ويعلم 
ما في أنفس الناس» واثباته الإرادة الكونية لله تعالى» فلا يقع شيء في الكون إلا بأمره حتى الاهتداء 
والضلال (ولا فول لَكُمْ عدي خَرَائِنُ الله ولا ألم اليب ولا أفول إِّي ملك ولا قول بِنَدِينَ 
تَرْدَرِي أَعْيُنْكُمْ لَنْ يُؤْتِهُمْ الله خَيْرَا النَّهُ أَعْلَمُ بمَا في أَنْفُسِيمْ) [هود: 31]. إلى أن قال (وَلا يَنْفَعُكُمْ 


7ر ه EEE‏ 2 م م 2 °< 3 َه د و د رقص ه مويلاه و ت 
نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يُعْوِيَكُمْ هوركم وَالَيْهِ تَرْجَعُونَ)[هود: 34]. 





ومن ثناء نوح عليه السلام على ريه سبحانه : وصفه إياه عز وجل بالمغفرة لمن استغفره»ء وتعداده 
نعمه سبحانه على خلقه» مع بيان جملة من مظاهر قدرته تعالى؛ كإنزال المطرء وانبات الزرع. 
والإمداد بالأموال والبنينء وخلق السموات والأرضين» والبعث والنشورء وغير ذلك من مظاهر قدرة 
الله تعالى ونعمته على خلقه (ِفَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَتَكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفَارَا * يُرْسل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا 
* وَيُمدِدْكُمْ بأَمْوَالٍ وبَنِينَ وَتَجِعَل لَكُمْ جَنّاتٍ وَيَجِعَل لَكُمْ ارا * مَالَكُمْ لا تَرْجُونَ لَه قارا * وَقَدْ 
خَلَمَكُمْ أَطوَارًا * أَلَمْ ترا كَيْفَ خَلَقَ الله سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقَا * وَجَعَل الْقَمَرَفِوِنَ ورا وَجَعَلَ 
اّمم سِرَاجًا * وَالنَّه أَنَْتَكمْ مِنَ الَْضِ نَبَانًا* نم يُعِيدُكُمْ فِا وَيُخْرِجْكُمْ إِخْرَاجًا * وَالنَُ جَعَلَ 
لَكُمْ الْأَرَضَ بسَاطًا * لِتَسْلُكُوا نّا سبلا فِجَاجًا) [نى:20-10]. 

ومن ثناء نوح عليه السلام على ربه سبحانه: أنه حمد الله تعالى على نجاته والمؤمنين معه من شر 
الظالمينء وسأله نزولا مباركاء مثنيا عليه بأنه سبحانه خير المنزلين؛ وذلك لأن كل من ينزل ضيفا 
مازلا فإنما ينزله على قدر جوده وكرمه. والنّه تعالى هو الغني الكريم (فَإِذَا اسْتَوَنْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَاَ 
عَلَى الْقُلْكِ فَمْلِ الْحَمْدُ لَه الَذِي نَجَّاَا مِنَ الْقَوْم الظَّاِِينَ * وَل رَبَ أَنْزلني مرا مُبَارگا وَأَنْتَ 
خَيْرْالمْزِلِينَ) [المؤمنون: 28- 29]. 
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المحورالثالث : لمحة من حمد موسى عليه السلام وثنائه على ربه سبحانه : 


تَعَالَ- بِأَنّهُ مطل سخرَهُم. مُزهق بَاطِلَبُمْ وَيْحِقُ الْحَقَّ بِقُدْرَتِهِ -سُبْحاتة- (فَلَمًا أَلْقَوَا قال 
مُومَى مَا جِنْتُمْ به السَحْرّإِنَ الله سَيُبْطِلْهُ إِنَّ الله لا يُصلِحُ عَمَلَ المُفسِدِينَ * وبق الله الْحَقَّ 
بگلِمَاته وَلَوْكَرةَ المجْرِمُونَ) [يُونْسنَ: 81- 82]. 

وَأثتى مُومَى على ريه -سْبْحَانَه- بالمغْفِرَة وَاليَحْمَة في مَوَاقِفَ عِدَةٍ: (قال رَبَ اغْفِرْلي وَلِأَخي 
وََدْخِلَنَا في رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَآاحِمِينَ)[الْأَهْرَافٍ: 151]. وَفي مَوْضِع آخَرَقَالَ: (أَنْتَ وَلِيُنَا 
فَاعْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرْانْعَافِرِينَ)[الْأَهْرَافٍ: 155]. 


وآثتی مُوسَى -عَلَيْهِ السّلَامْ- على رَه سُبْحَانَة- بِنِعَمِهِ التي نَابَعَهَا عَلَى بني إِسْرَائِيلء وَذَكْرَهُمْ ياء 
َا لهم زيَادتَهُ -سْبْحَانَه- لِلشَاكرِينَ وَغِنَاهُحَزَ وَجَلَ- عَنٍ الْعَائِينَ (وإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا 





نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آل يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ وَيُدَبَحُونَ أَبْتَاءَكُمْ 
مه لواب 8 ھک اا و ات سم ا 5 رس هم سوة 2 e‏ 5ه 6ء OES‏ دض و وء 
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وني ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبَكُمْ حَظِيمٌ * وَإِذْ تان ربُكُم لن شَكَرْثُم لأَرِدَنَكمْ وَلَيْنْ 
كَفَرْتُمْ إِنَّ عَدَابِي لَشَدِيدٌ * وَقَالَ مُومَى إِنْ تَكْفْرُوا أَنتُمْ وَمَنْ في الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اله لعي 


حَمِيدٌ)[إِبْرَاهِيم: 6 - 8]. 


وني مَوْضع آَخَرَأَثتی مُومَى عَلَى رَبَهِ -سُبْحاتة- ما مَنَّ به عَلّى بني إِسْرَانِيلَ مِنَ التو وَالملّكِء مِمًا 
يَسْتَوْجِبْ شُكْرَهُ سْبْحَاتَة-. وَابَاءَ رُسْلِهِ وَطَاعَتَيُمْء وَتَنَفِيدَ أَوَامِرِ الله -نَعَالَ- إِلَهِمْ (وَِذْ قال مُوسَى 
لِقَوْمِهِ يا قَوْم اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إذ جَعَلَ فِيكُم أَنْبِيَاءَ 

أَحَدَا مِنَ الْعَاكِينَ)[الئِدَةِ: 20]. وَلَكِنَّبَني إسْرَانِيلَ تكلُوا عَنْ ذَلِكَ وَكَفَرُوا البَحْمَةَء وَخَالَهُوا الأمْرَ 
وَمِمًا قَصّهُ الله -نَعَالَ- عَلَيْنَا مِنْ سِيرَةٍ مُومَى في الْفُرآنِ الْكَريم نتَعَلّمُ التَنَاءَ عَلَى الله -نَعَالى- بمَا 
هُوَ أَهْلَهُ في مَوَاطنِ تَنْبِيتِ المؤْمِنِينَ وَمُتَاظَرَةِ المكَذِبينَ وَفي مَوَاطِنِ تَرَادْفِ البَعَم لِتَحْقِيقٍ 
الشكْر, وي مَوَاطِنِ تَتَابُع لمحن لِالْيِرّام الصّبْر وني الموَاطِنِ كُلَبَا. عَسَى أَنْ نَكُونَ مِنَ الشَّاكرِينَ 
الصّابِرِينَ. 


المحورالر ابع : لمحة من حمد إبراهيم الخليل عليه السلام وثنائه على ربه سبحانه: 

سِيرَةٌ الْخَلِيلٍ عَلَيْهِ المسَّلَامُ سيره حَافِلَةٌ بِالْأَخْدَاثْء مَمْلُوءَةٌ بِالمتَاظَرَاتِ وَالمْحَاوَرَاتِ؛ٍ فَقَدْ نَاظَرَ الملِكَ 
الْبَابلي في الرُبُوديّةء وَنَاظَرَ الصَّابئَةَ في عِبَادَهِمْ لِلْكوَاكبء كما نَاظَرَ قَوْمَهُ في عِبَادَتهِمْ لِلْأَصْنَام 
وَحَاوَرَ أَبَاُ في الْألُومِيّة. وَكُلُ ذَلِكَ مَدْكُودٌ في الْمُرآنِ. 


ففي ذُعَاءٍ الْخَلِيلٍ عَلَيْهِ المسَلَامُ -وَهُوَيَبْني الْبَيْتَ الْحَرَامَ- أَثتى عَلَى الله تَعَالَ بِالسَّمْع وَالْعِلُم 


وَإِسْمَاعِيلٌ رَتَنَا تَقَبَلْ مِنَا إِنَكَ أَنْتَ السَّمِيعْ الْعَلِيمُ * را وَاجِعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذَرْتَتَنَا أَمّهَ 
مُسْلِمَةَ لَك وَأَرَِا مََاسِكَتَا َب عَلَيْنَا ِلك نت التَّوَابُ الرَحِيمْ * رَبنَاوَ ابْحَثْ فِمِم رَسُولًا منم َو 
عَلَيهْمْ آيَاتِكَ وَيُعَمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيْرَكَِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 4 [الْبَقََةِ: 127 - 129]. 





وي مَقَام آخَرَدَعَا الْخَلِيلٌ رَنَهُ سُبْحَائَهُ فَأَنَىى عَلَيْهِ بالمغفرة وَبِالرَحْمَة وَبِعِلْمِهِ المجيط بِكُل سَيْءٍ 
: وَبِسَمَاعِهِ سُبْحَانَهُ ِلدَّعَاءِ وَاسْتِجَابَِهِ وَحَمِدَ الخَلِيل رَه على ما رَزَقهُ مِنَ الْوَلَدِ في كبرو قال تعالى 
: (َإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجُعل هَذَا الْبََدَ آمِنَا وَاجنْبِْي وني أن لَعْبدَ الَْصْنَامَ * رَبَ إن أَضْللْنَ 
كَثيرَا مِنَ النّاسٍ فَمَنْ تَبعني فَإِنَهُ متي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌرَحِيمٌ) [إِْرَاهِيم: 35- 36]. إلى أن 
قال في دُعَائِهِ : (رَينا إِنّكَ تَعْلَمُ مَا خضي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَحْقَى على الله مِنْ سَيْءِ في الْأرْض ولا في 
السَّمَاءِ) [إِبْرَاهيم: 38]. 


ومما عرّضه القرآن الكريم عن حمّد الخليل عليه السلام لرته عزوجل» وذلك 2 معرض ثنائه 
- عليه السلام - على الله عز وجل على هبّة الولد الصالحء فقال إبراهيم - عليه السلام -: (الْحَمْدُ 
له الَّذِي وَهَبَ لي عَلَى الْكِرِِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ ري لَسَمِيعٌ الدّعَاءِ) [إبراهيم: 39]. 
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اإكظلب الثاني 
حمد الصالحين وثنائهم على الله تعالى في القرآن الكريم 


الغرض من هذا الرسالة كلها بيان حمد الصالحين لربهم في الدنيا وما يتعلق به من جكم 
وأحكام > وأما ساذكره 2 هذا المطلب فهو حمدهم لرهم 2 الآخرة › وبالتأمل ف القرآن تجد 
للحمد أسباب 2 منها : 


1- يشير القرآن الكريم إلى حمْد المؤمنين لربهم عزوجل عند خروجهم من القبور, كما في قوله 
عزوجل:(يَوْمَ يَدْعُوَكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُونَ إن لَبِنْتمْ إلا قلِيلًا) [الإسراء: 52]. 

قال الرازي رحمه الله : قوله: (يَوْمَ يَدْعُوَكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بحَمْدِهِ) فهو خطاب مع المؤمنين لا مع 
الكافرين لأن هذا الكلام هو اللائق بالمؤمنين لأنهم يستجيبون لله بحمده. ويحمدونه على 
إحسانه إلهم . 

وقال القرطبي رحمه الله : قوله تعالى: (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ) الدعاء: النداء إلى المحشر بكلام تسمعه 
الخلائق» يدعوهم الله تعالى فيه بالخروج. وقيل: بالصيحة التي يسمعونها فتكون داعية لهم إلى 


الاجتماع في أرض القيامة. 


قال صلى الله عليه وسلم: (إنكم تُدْعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا 
اا 

(فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِه) أي باستحقاقه الحمد على الإحياء. وقال أبوسهل: أي والحمد لله كما 
قال: 


2 0 
9 


فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبسْت» ولا من غَدْرة أتقنّع 


وقيل : حامدين لله تعالى بألسنتكم . 


0 في الآية أقوال أخرأشارإلما القرطبي بقوله : قال سعيد بن جُبير: تخرج الكفارمن قبورهم وهم يقولون سبحانك وبحمدك 
ولكن لا ينفعهم اعتراف ذلك اليوم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : (بحمده) بأمره أي تقرّون بأنه خالقكم. وقال قتادة: 
بمعرفته وطاعته. وقيل: المعنى بقدرته. وقيل: بدعائه إياكم. 
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وقال بعض العلماء : فيوم القيامة يوم يُبدأ بالحمد ويُختم به قال الله تعالى :(يَوْمَ يَدْعُوكُمْ 
فَتَسْتَجِيِبُونَ بِحَمْدِه) وقال في آخره(وَقْضِي يم بِآلْحَقّ وَقِيلَ آلْحَمْدُ لله رَبَ آلْعَاِينَ) [الزمر: 
75. }9 َون إن بن إلا قليلاً). يعني بين النفختين وذلك أن العذاب يُكفٌ عن المعدّبين بين 
النة ەر 51 


2- حمد المؤمنين لربهم عزوجل على ما يَسَّرلهم من الإيمان والأعمال الصالحة التي صيّرتهم إلى 
دخول الجنان, كما في قوله - , سبحانه وتعالى -: (وَتَرَعْنَا ما في صّدُورِهم مَنْ غل تَجْرِي من تَحْتهم 
الْأنمَارْوَقَانُوا ال 2 لله الْذِي هَدَاتا لهذا وَمَا كنا لِمَمْتَدِيَ لَولا أَنْ هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءَتْ سل ْنَا 


بالْحَقٍ وَنُودُوا أن يِلكُمْ الْجَنّهُ أورنئمُوهَا ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [الأعراف: 43]. 


قال السعدي : (وَتَرَعْنَا مَا في صدُورِهم مَّنْ غِلّ) وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنةء أن 
الغل الذي كان موجودا في قلوبهم, والتنافس الذي بيهمء أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا 
إخوانا متحابين. وأخلاء متصافين. قال تعالى: ( وَتَرَعْنَا مَا في صدُورِهِمْ مِنْ غِلّ إِخوَّانًا على سُرْرٍ 
مُتَقَابِلِينَ) ويخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرورء ويرى أنه 
لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم. فهذا يأمنون من التحاسد والتباغض. لأنه قد فقدت 
أسبابه. 

(وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الَذِي هَدَانَا لِمَدَا) بأن منَّ علينا وأوحى إلى قلوبناء فآمنت به. وانقادت 
للأعمال الموصلة إلى هذه الدارء وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالنا: حت أوصلنا بها إلى هذه 
الدارء فنعم الرب الكريمء الذي ابتدأنا بالنعم. وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا 


يحصيه المحصون» ولا يعده العادون. 


وجاء في التفسير الوسيط : (وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لهذا وَما كُنَا لَِبْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدانًا 
النَّهُ) أى: قالوا شاكرين لله أنعمه ومننه: الحمد لله الذي هدانا في الدنيا إلى الإيمان والعمل 
الصالح. وأعطانا في الآخرة هذا النعيم الجزيلء وما كنا لنهمتدي إلى ما نحن فيه من نعيم لولا أن 
هدانا الله إليه بفضله وتوفيقه. 





وقال بعضهم : جاء التعبيرعن الحمد بالماضي في الآيات الكريمة التي توضح حمد المؤمنين من 


أهل الجنة؛ وذلك للتنبيه على تحقق وقوعه . 


3- حمد المؤمنين لربهم في الجنةعلى ما يأتهم من طعامها : حيث أخبر- عزوجل - عن دعام 
فما بحمده بقوله: (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ يَيْدِمِمْ رمم بإِيمَانهِم تَجْرِي مِن تَحْهِم 
الأَْمَارْفي جَنَّاتِ التّعِيم * دَعْوَاهُمْ فيا سُبْحَائَكَ اللَهْمَ وَتَحِيَمُمْ فيا سَلامٌ وخر دَعْوَاهُمْ أن 
الْحَمْدُ بِنّهِ وَبَ الْعَامِينَ) [يونس: 9 10]. 


قوله تعالى (دَعْوَاهُمْ فما سُبْحَانَكَ اللَيُمَ) أي دعاؤهم ؛ والدعوى مصدردعا يدعو. كالشكوى 
مصدرشكا يشكو؛ أي دعاؤهم في الجنة أن يقولوا سبحانك اللهم وقيل : إذا أرادوا أن يسألوا 
شينا أخرجوا السؤال بلفظ التسبيح ويختمون بالحمد . وقيل : نداؤهم الخدم ليأتوهم بما 


شاءوا ثم سبحوا. 
وقيل :إن الدعاء هنا بمعنى التمني قال الله تعالى ولكم فا ما تدعون أي ما تتمنونء والله أعلم. 


قوله تعالى (وَتَحِيّْهُمْ فِا سَلامٌ ) أي تحية الله لهم أوتحية الملك أوتحية بعضهم لبعض.(وَآخرُ 
دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله ربَ الْعَامِينَ) أن أهل الجنة إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما 
.قالوا سبحانك اللهم» فأحضر لهم في الحال.فإذا فرغوا قالوا: (الْحَمْدُ لله رب الْعَامِينَ) 52 . 


2- قال القرطبي : قوله تعالى وآخردعواهم أن الحمد لله رب العالمين فيه أربع مسائل : 

الأول : قيل : إن أهل الجنة إذا مربهم الطيرواشتهوه قالوا : سبحانك اللهم : فيأتهم الملك بما اشتهوا » فإذا أكلوا حمدوا الله 
فسؤالهم بلفظ التسبيح والختم بلفظ الحمد .والمعنى أنه الحمد لله . قال محمد بن يزيد : ويجوز" أن الحمد لله ". 

الثانية : التسبيح والحمد والتهليل قد يسمى دعاء روى مسلم والبخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول عند الكرب : لا إله إلا الله العظيم الحليم . لا إله إلا الله رب العرش العظيم . لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم . قال الطبري : كان السلف يدعون بهذا الدعاء ويسمونه دعاء الكرب . وقال ابن عيينة وقد سئل عن هذا فقال 
: أما علمت أن الله تعالى يقول " إذا شغل عبدي ثناؤه عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ". 

والذي يقطع النزاع وأن هذا يسمى دعاء وان لم يكن فيه من معنى الدعاء شيء و إنما هو تعظيم لله تعالى وثناء عليه ما رواه 
النسائي عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لن يدعوبها مسلم في شيء إلا استجيب له . 

الثالثة : من السنة لمن بدأ بالأكل أن يسمي الله عند أكله وشربه ويحمده عند فراغه اقتداء بأهل الجنة :وفي صحيح مسلم عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده علما أويشرب 
الشربة فيحمده علها . 





4- حمد المؤمنين لربهم في الجنة على إذهاب الحزن والخوف وعلى كل ما كانوا يعانون منه في 
الدنيا : وذلك بعد زوال جميع أنواع المخاوف عنهم برحمته»ء كما في قوله عز وجل : (وَقَالُوا الْحَمْدُ 
لله الَذِي أَذْهَب عَنَا الْحَرَنَ إنَّ رََنَا لَعَفُورَشَكُورٌ* الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَالْمْقَامَة من فَضْْلِهِ لا يَمَسُنَا 
يا نَصّبٌ وَلا يَمَسْنَا فيا لْعُوبٌ) [فاطر: 34 35]. 


قوله تعالى : (وَقَالُوا الْحَمْدُ بن الَذِي أَذْهَب عَنَا الْحَرَنَّ) قال بعض المفسرين : حزن زوال النعم 
وتقليب القلب . وخوف العاقبة . وقيل : حزن أهوال يوم القيامة . وقيل : ما كان يحزنهم في الدنيا 
من أمر يوم القيامة .*” وقال السعدي : وهذا يشمل كل حزن» فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص 
في جمالہم» ولا في طعامهم وشرابهم» ولا في لذاتهم ولا في أجسادهم. ولا في دوام لبهم فهم في نعيم 
ما يرون عليه مزيداء وهو في تزايد أبد الآباد. 


الرابعة : يستحب للداعي أن يقول في آخردعائه كما قال أهل الجنة : وآخردعواهم أن الحمد لله رب العالمين : وحسن أن يقرأ 
آخر والصافات فإنها جمعت تنزيه البارئ تعالى عما نسب إليه . والتسليم على المرسلين . والختم بالحمد لله رب العالمين 
.(باختصار) . 

3 وني الآية أقوال أخر أشارإلها البغوي رحمه الله بقوله : قال ابن عباس : أي حزن النار. وقال قتادة : حزن الموت . وقال 
مقاتل : حزنوا لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع الله بهم . وقال عكرمة : حزن الذنوب والسيئات وخوف رد الطاعات وقال سعيد 
بن جبير: هم الخبزفي الدنيا . وقيل : هم المعيشة . وقال الزجاج : أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو 
لمعاد. 





المطلب الأول : فوائد حمد الله تعالى . 


المطلب الثاني : روحانيات حمد الله تعالى . 





المطلب الأول 
فوائد حمد الله تعالى 


إن الشكر سبب لزيادة النعم» ودفع النقم» واستجلاب البركات» وتكثير العطيات من ربنا الواحد 
رب البریات» يقول ربنا جل في علاه في كتابه الكريم: (وَإِذْ تَأَذّنَ ربكم لين شَكَرْتمْ لأريدَنَكُم وَلَئْن 
كَفَرْثُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) سورة إبراهيم(7). 


وقد أنعم الله عزوجل علينا بسائر النعم. وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنه: (أَلَمْ تَرَوَا أن الله 
سَخَرَلَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَأْسْبَعْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةَ وََاطِنَةَ وَمِنَ النَاسِ مَنْ 
يُجَادِلُ في الله بِعَبْرِعِلِمِ ولا هُدَى وَلَا كتَابٍ مُنِيرٍ) (لقمان:20). 


ولاشك أن أعظم الدو افع للشكرهو التعمق في معرفة نعم الله ولا أعني المعرفة السطحية بل 
معرفة أهميتها وإعطاءها قدرها اللائق بهاء ولا شك أن أهم النعم هي تلك النعم التي تذكر 
المؤمنين بما خصهم الله به من الهداية إلى الإيمان ومعرفة دينه . وتلها تلك المعرفة الأقرب إلى 
خلق الإنسان وما يتعلق بوجوده وحياته وأسباب بقائه , والله تعالى حثنا على معرفة تلك النعم 
في آيات كثيرة وقد اخترت ثلاث فقط للوصول من خلالهما إلى الإحساس بنعمه العظيمة وآلائه 
الجسيمة 


0 


الآية الأول : قوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكُمَلْثُ لَكُمْ دِينَكُم وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتي وَرَضِيِتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ 
ديناً) (الائدة:3). بين هذه الآية من أعظم التغم علينا أن تعال :هدانا سواء السبيلء واختارنا 
واصطفانا من بين كثيرمن الأمم أن نكون مسلمين . 


26 6د 16د “ا * 6< كد 
واليك شيء من تفصيل معاني هذه الآية وما فا من تكريم 5 


(الْيَوْمَ أَكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) إكمال الدين هو إكمال البيان المراد لله تعالى الذي اقتضت الحكمة 
تنجيمه › فكان بعد نزول أحكام الاعتقاد , التي لا يسع المسلمين جہلہا > وبعد تفاصيل أحكام 


4- انظرتفاسير القرطبي والرازي والمنارو ابن عاشوروالسعدي . 


51 





قواعد الإسلام التي آخرها الحج بالقول والفعل » وبعد بيان شرائع المعاملات وأصول النظام 
الإساا: 


(وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي) بإكمال الشرائع والأحكام وإظهاردين الإسلام كما وعدتكم وظاهر 
العطف يقتضي : أن تمام النعمة منة أخرى غير إكمال الدين » وهي نعمة النصرء والأخوة › وما 
نالوه من المغانم . ومن جملتها إكمال الدين . فهو عطف عام على خاص . وجوزوا أن يكون 
المراد من النعمة الدين » واتمامها هو إكمال الدين » فيكون مفاد الجملتين واحدا . 


(وَرَضِيِتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا) أي: اخترته واصطفيته لكم ديناء كما ارتضيتكم له. فقوموا به 
شكرا لربكم. واحمدوا الذي مَنَّ عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها. والرضى بالثيء 
الركون إليه وعدم النفرة منه . ويقابله السخط : فقد يرضى أحد شيئا لنفسه فيقول : رضيت 
بكذا . وقد يرضى شيئا لغيره » فهو بمعنى اختياره له » واعتقاده مناسبته له . 


وقد يدل قوله (وَرَضِيِتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دیتا) على أن هذا الدين دين أبدي : لأن الشيء المختار 
فتكون الآية مشيرة إلى أن نسخ الأحكام قد انترى . 


16د 216 “ا 6 6 1 


الآية الثانية : قوله تعالى (وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ الله لا تُخصُوها إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَمَارٌ) 


(إبراهيم:34) . 

قال الرازي رحمه الله تعالى 55 : 

قوله تعالى : (وَانْ تَعْدُوا نِعْمَة الله لا نُخصُومَا) اعلم أن الإنسان إذا أراد أن يعرف أن الوقوف 
على أقسام نعم الله ممتنع » فعليه أن يتأمل في شيء واحد ليعرف عجز نفسه عنه ونحن نذكر 
مثالا لذلك وهو : أنك إذا أخذت اللقمة الواحدة لتضعها في الفم فانظر إلى ما قبلها والى ما بعدها 


5- من تفسيره للآية باختصار. 





أما الأمورالتي قبلها : فاعرف أن تلك اللقمة من الخبز لا تتم ولا تكمل إلا إذا كان هذا العالم 
بكليته قائما على الوجه الأصوب » لأن الحنطة لا بد منها » وأا لا تنبت إلا بمعونة الفصول الأربعة 
> وتركيب الطبائع وظهور الرياح والأمطار » ولا يحصل شيء منها إلا بعد دوران الأفلاك . واتصال 
بعض الكواكب ببعض على وجوه مخصوصة في الحركات » وفي كيفيتها في الجبة والسرعة والبطء 
» ثم بعد أن تكون الحنطة لا بد من آلات الطحن والخبز » وهي لا تحصل إلا عند تولد الحديد في 
أرحام الجبال » ثم إن الآلات الحديدية لا يمكن إصلاحها إلا بآلات أخرى حديدية سابقة علما » ولا 
بد من انتهائها إلى آلة حديدية هي أول هذه الآلات . 


فتأمل أا كيف تكونت على الأشكال المخصوصة » ثم إذا حصلت تلك الآلات فانظر أنه لا بد 
من اجتماع العناصر الأربعة . وهي الأرض والماء والهواء والنارحتى يمكن طبخ الخبزمن ذلك 
الدقيق . فهذا هو النظرفيما تقدم على حصول هذه اللقمة . 


وأما النظرفيما بعد حصولها : فتأمل في تركيب بدن الحيوان » وهو أنه تعالى كيف خلق الأبدان 
حتى يمكنها الانتفاع بتلك اللقمة » وأنه كيف يتضرر الحيوان بالأكل وفي أي الأعضاء تحدث تلك 
المضار ء ولا يمكنك أن تعرف القليل من هذه الأشياء إلا بمعرفة علم التشريح وعلم الطب بالكلية 
» فظهر بما ذكرنا أن الانتفاع باللقمة الواحدة لا يمكن معرفته إلا بمعرفة جملة الأمور » والعقول 
قاصرة عن إدراك ذرة من هذه المباحث » فظهر بهذا البرهان القاهر صحة قوله تعالى : (وَإِنْ تَعْدُوا 
نِعْمّةَ الله لا تخصُومَا) 56. 


6- قال الرازي : ثم إنه تعالى قال : ( إن الإنسان لظلوم كفار) قيل : يظلم النعمة بإغفال شكرها كفار شديد الكفران لها . 
وقيل : ظلوم في الشدة يشكو ويجزع . كفار في النعمة يجمع وبمنع . والمراد من الإنسان هبنا : الجنس ؛ يعني أن عادة هذا 
الجنس هوهذا الذي ذكرناه ‏ وهنا بحثان : 

البحث الأول : أن الإنسان مجبول على النسيان وعلى الملالة » فإذا وجد نعمة نسهها في الحال وظلمها بترك شكرها . وإن لم 
ينسها فإنه في الحال يملها فيقع في كفران النعمة . و أيضا أن نعم الله كثيرة فمتى حاول التأمل في بعضها غفل عن الباقي . 
البحث الثاني : أنه تعالى قال في هذا الموضع : ( إن الإنسان لظلوم كفار) وقال في سورة النحل : ( إن الله لغفوررحيم ) [ النحل 
:] ولما تأملت فيه لاحت لي فيه دقيقة كأنه يقول : إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت الذي أخذتها و أنا الذي أعطيتها . فحصل 
لك عند أخذها وصفان : وهما كونك ظلوما كفارا » ولي وصفان عند إعطائها وهما كوني غفورا رحيما » والمقصود كأنه يقول : 
إن كنت ظلوما فأنا غفور. وإن كنت كفارا فأنا رحيم أعلم عجزك وقصورك فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقيرولا أجازي جفاءك 
إلا بالوفاء . ونسأل الله حسن العاقبة والرحمة . 





وقال السعدي رحمه الله تعالى : 
قوله تعالى : (وَآَنَاكُمْ مِنْ كُلّ مَا سَأَلْثْمُوهُ) أي: أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم وحاجتكم 
مما تسألونه إياه بلسان الحالء أو بلسان المقالء من أنعام» وآلات» وصناعات وغير ذلك. 


قوله تعالى : (وَانْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اله لا نُخْصُوهَا) فضلا عن قيامكم بشكرها (إنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ 
كَفَارٌّ) أي: هذه طبيعة الإنسان من حيث هو ظالم متجرئ على المعاصي مقصر في حقوق ريه كار 
لنعم اللّهء لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله فشكر نعمه. وعرف حق ربه وقام به. 

ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم» مجمل ومفصل يدعو الله به العباد 
إلى القيام بشكرهء وذكره وبحهيم على ذلك» وبرغهم 2 سؤاله ودعاته, آناء الليل والنہار» كما أن 


نعمه تتكرر علهم ف جميع الأوقات. 


2K 2F نك‎ 


الآية الثالثة : وهي تشير إلى نعمة اكتمال حواسنا من سمع ويصر و أفئدة : قال تعالى (وَالنَهَ 


أخْرَجَكُم من بُطُونِ أَمَهَاَكُم لا تَعْلَمُونَ شَيْئَا وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبَصَارَ وَالأفيِدَةً. لَعَلَكُمْ 
تَشْكُرُونَ) سورة النحل (78). 


قال الرازي رحمه الله تعالى 57 (وَجَعَل لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَوَالْآَفئِدَةلَعَلّكُمْ نَشْكُرُونَ) المعنى : 
أن النفس الإنسانية لما كانت في أول الخلقة خالية عن المعارف والعلوم بالله » فالته أعطاه هذه 
الحواس ؛ ليستفيد بها المعارف والعلوم » وتقريره أن النفس كانت في مبدأ الخلقة خالية عن جميع 
العلوم إلا أنه تعالى خلق السمع والبصر » فإذا أبصر الطفل شيئا مرة بعد أخرى ارتسم في خياله 
ماهية ذلك المبصر . وكذلك إذا سمع شيئا مرة بعد أخرى ارتسم في سمعه وخياله ماهية ذلك 
المسموع . وكذا الطول في سائر الحواس فيصير حصول الحواس سببا لحضور ماهيات 
المحسوسات في النفس والعقل . ثم إن تلك الماهيات على قسمين : 


أحد القسمين : ما يكون نفس حضوره موجبا تاما في جزم الذهن بإسناد بعضها إلى بعض بالنفي 


7- من تفسيره للآية باختصار. 





هذين التصورين في الذهن علة تامة في جزم الذهن بأن الواحد محكوم عليه بأنه نصف الاثنين › 
وها القسم هو عزن العلوم البفيبية. 


والقسم الثاني : ما لا يكون كذلك وهو العلوم النظرية » مثل أنه إذا حضر في الذهن أن الجسم 
ما هو ؟ وأن المحدث ما هو ؟ فإن مجرد هذين التصورين في الذهن لا يكفي في جزم الذهن بأن 
الجسم محدث » بل لا بد فيه من دليل منفصل وعلوم سابقة . والحاصل أن العلوم الكسبية إنما 
يمكن اكتسابها بواسطة العلوم البديهية . وحدوث هذه العلوم البديهية إنما كان عند حدوث تصور 
موضوعاتها وتصور محمولاتها . وحدوث هذه التصورات إنما كان بسبب إعانة هذه الحواس على 
جزئياتها > فظهر أن السبب الأول لحدوث هذه المعارف في النفوس والعقول هو أنه تعالى أعطى 
هذه الحواس ؛ فلهذا السبب قال تعالى : (وَالنَهُ أَخْرَجَكُم مّن بُطُونٍ أَمّجَاتَكُمْ لَانَعْلَمُونَ شَيْنَا وَجَعَلَ 
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَنْصَارَ وَالْأَفْئِدَة لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) ليصير حصول هذه الحواس سببا لانتقال 
نفوسكم من الجهل إلى العلم بالطريق الذي ذكرناه » وهذه أبحاث شريفة عقلية محضة » مدرجة 


في هذه الآيات . 


قال السعدي رحمه الله تعالى : (جَعل لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَوَالْآَفِيَدَةَ خص هذه الأعضاء الثلاثةء 
لشرفها وفضلها ولأها مفتاح لكل علمء فلا وصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة وإلا 
فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إياهاء وجعل ينمما فهم شيئا فشيئا 
إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به. وذلك لأجل أن يشكروا الله» باستعمال ما أعطاهم من 
هذه الجوارح في طاعة اللّه. فمن استعملها في غير ذلك كانت حجة عليه وقابل النعمة بأقبح المقابلة. 
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بعض أقوال السلف التي تحث على حمد الله تعالى : 


قال رجل لأبي حازم - سلمة بن دينار -: ما شكر العينين؟ فقال: إن رأيت بهما خيراًء أعلنته؛ وإن 


رأيت مهما شراأًء سترته.قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهم خيراً: وعيته؛ وان سمعت بهما 
شراًء دفنته.قال: ما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لكء ولا تمنع حقاً لله هو فيهما.قال: 
وما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاماًء وأعلاه علماً. 





قال؟ وما شكر الفرج؟ قال: كما قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو 
ما مَلَكَتْ أَيْمَامهُمُ). 


قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن رأيت ميتاً غبطته» استعملت بهما عمله؛ وان رأيت ميتاً مقتهء 
كففتهما عن عمله؛ وأنت شاكر لله عز وجل؛ فأما من يشكر بلسانه» ولم يشكر بجميع أعضائه؛ 
فمثله: كمثل رجل له كساءء فأخذ بطرفه»ء ولم يلبسه؛ فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد» والثلج 
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وعن عبد الله بن أبي نوح قال: قال رجل لي في بعض السواحل: كم عاملته . تبارك اسمه . بما 
يكره. فعاملك بما تحب؟ قلت: ما أحصي ذلك كثرة؛ قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك 


فخذلك؟ قلت: لا واللهء ولكنه أحسن إلى» وأعاننى. 


قال: فهل سألته شيئاً قط. فما أعطاك؟ قلت: وهل منعني شيئاً سألته؟ ما سألته شيئاً قط. 


إلا أعطاني. ولا استعنت به إلا أعانني. 


قال: أرأيت, لوأن بعض بني آدم: فعل بك بعض هذه الخلال» ما كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما 
كنت أقدرله على مكافأة. ولا جزاء. 


قال: فريك تعالى أحق وأحرى: أن تدأب نفسك في أداء شكر نعمه عليك» وهو قديماً وحديثاً 
يحسن إليك؛ والله. لشكره أيسر من مكافأة عباده؛ إنه تبارك وتعالى: رضي بالحمد من العباد 
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فائدة : عن عمرو بن السكن قال: كنت عند سفيان بن عيينةء فقام إليه رجل من أهل بغداد؛ 
فقال: يا أبا محمد» أخبرني عن قول مطرف: لأن أعانى. فأشكر؛ أحب إلي: من أن أبتلى» فأصبر؛ 
أهو أحب إليك» أم قول أخيه أبي العلاء: اللبم. رضيت لنفسي ما رضيت لي؟ قال: فسكت سكتة؛ 
ثم قال: قول مطرف: أحب إلي؛ فقال الرجل: كيف» وقد رضي هذا لنفسه ما رضيه اللّه له؟ قال 
سفيان: إني قرأت القرآن» فوجدت صفة سليمان مع العافية التي كان فما: إنِعْم الْعَبْدُ إِنّهُ أَوَابٌ) 


8- حلية الأولياء - (3/ 243) . 
9- حلية الأولياء- لأبي نعيم الأصبهاني - (6/ 298 - 299). 
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ووجدت صفة أيوب مع البلاء الذي كان فيه: [نِعْم الْعَبْدُ إِنّهُ أَوَابٌ). فاستوت الصفتانء وهذا 


معافىء وهذا مبتلى؛ فوجدت الشكر قد قام مقام الصبر؛ فلما اعتدلا: كانت العافية مع الشكرء 
أحب ايء من البلاء مع الصير 0 


6 6د 


ومن فوائد الحمد أن الشكرلته وللناس هو السبب في استمرار النجاح 1: 


قال الدكتور عبد الدائم الكحيل : كنث أتأمل سيرة بعض الناجحين على مر التاريخ ولفت انتباهي 
أمر مهم ألا وهو أنهم يستخدمون التقنيات ذاتها في سبيل النجاح وتحقيق ما يطمحون إليه 
نسبولة: ومن الأشياء اللفعة آم يستخدمون "قوة الشكر" فالشكن والامتنان له سجر غرف 
وتأثير عجيب في حياة الإنسان. ولكن كيف؟ . 


يؤكد الدكتور جون غراي وهو طبيب نفمي وأحد المبدعين الذين بيعت ملايين النسخ من كتبهء 
يؤكد على أهمية الشكر في حياة الإنسان الناجج» فالزوجة مثلاً التي تشكر زوجها على ما يقوم بهء 
فإن هذا الشكر يحفزه للقيام بمزيد من الإبداعات والنجاح. فالامتنان يقدم لك المزيد من الدعم 
والقوة. 

ويوضح الخبير "جيمس راي" هذه الحقيقة بقوله: إن قوة الشكر كبيرة جداً فأنا أبدأ يومي كلما 
استيقظت صباحاً بعبارة "الحمد لله" لأنني وجدتها مفيدة جداً وتمنحني طاقة عظيمة! ليس هذا 
فحسب بل إنني أشكر الله على كل صغيرة وكبيرة وهذا سر نجاحي أنني أقول "الحمد لله" وأكررها 


مراراً طيلة اليوم!! 


للشكر تأثير مذهل في حياة معظم المبدعين» فالامتنان والشكر للآخرين هو أسبل الطرق للنجاحء 
والشكر طريقة قوية ومؤثرة حى عندما يقدم لك أحد معروفاً صبغتراً فإنك عندما تشكره تشعر 
بقوة في داخلك تحفزك للقيام بالمزيد من الأعمال الخيرة. وفي دراسة حديثة تبين أن الامتنان 


والشكر يؤدي إلى السعادة وتقليل الاكتئاب وزيادة المناعة ضد الأمراض! 


0- حلية الأولياء - (2/ 212 - 213) . 
1- أسرار الإعجاز العلمي موقع مخصص لأبحاث ومقالات عبد الدائم الكحيل . 
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لقد قام العلماء بتجارب كثيرة لدراسة تأثير الشكر على الدماغ ونظام المناعة والعمليات 
الدقيقة في العقل الباطنء ووجدوا أن للشكر تأثيراً محفزاً لطاقة الدماغ الإيجابية, مما يساعد 
الإنسان على مزيد من الإبداع وانجازالأعمال الجديدة. كما تؤكد بعض الدراسات أن الامتنان 
للآخرين وممارسة الشكر والإحساس الدائم بفضل الله تعالى يزيد من قدرة النظام المناعي 
للجسم! 


يقوم الدكتور روبرت إمون وفريق البحث في جامعة كاليفورنيا بدراسة الفوائد الصحية 
للشكر. وقد وجد بنتيجة تجاربه على الطلاب أن الشكريؤدي إلى السعادة وإلى استقرارالحالة 
العاطفية وإلى صحة نفسية وجسدية أفضل. فالطلاب الذين يمارسون الشكركانوا أكثرتفاؤلاً 
وأكثرتمتعاً بالحياة ومناعتهم أفضل ضد الأمراض. وحتى إن مستوى النوم لدهم أفضل! 


الشكرلعلاج المشاكل اليومية : يؤكد الباحثون في علم النفس أن الشكر له قوة هائلة في علاج 
المشاكل» لأن قدرتك على مواجهة الصعاب وحل المشاكل المستعصية تتعلق بمدى امتنانك 
وشكرك للآخرين على ما يقدمونه لك. ولذلك فإن المشاعر السلبية تقف حاجزاً بينك وبين النجاح: 


لأنما مثل الجدار الذي يحجب عنك الرؤيا الصادقةء ويجعلك تتقاعس على أداء أي عمل ناجح. 


عندما تمارس عادة "الشكر" لمن يؤدي إليك معروفاً فإنك تعطي دفعة قوية من الطاقة 
لدماغك ليقوم بتقديم المزيد من الأعمال النافعة, لأن الدماغ مصمم ليقارن ويقلّد ويقتدي 
بالآخرين ويمن تثق بهم. ولذلك تحفز لديك القدرة على جذب الشكر لك من قبل الآخرينء 
وأسهل طريقة لتحقيق ذلك أن تقدم عملاً نافعاً لبم. 

فن ممارسة الشكر: الاختصاصي "لي برو" مؤسس شركة تفعيل الطاقة لإحراز الثروة. ينصح 
بآن تمارس الشكر والامتنان باستمراربل أن تقنع نفسك بذلك من خلال الكلامء أي لا يكفي 
الاعتقاد أو الامتنان إنما يجب أن تقول وتكتب ذلك على ورقة مثلاً: إنني سعيد جداً ... لأنني 
أشكرالناس على معروفهم... وهذا الشكرسيقدم لي النجاح والإبداع... 





ويقول هذا الخبير المتخصص بجمع الثروات: اجعل الشكرعادة تمارسہا کل صباح» أن تبدأ 
بشكر الله. ثم تشكر الناس خلال ممارسة أعمالك اليومية لكل عمل أو معروف يقدّم لك... 
وخلال آيام قليلة ستشعريقوة غريبة وجديدة من توعها تسبل طريغة النجاح أك 
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آلية عمل الشكر: 


بعد دراسات طويلة لعدد من الباحثين في علم النفس تبين أن معظم المبدعين والأثرياء كانوا 
يشكرون الناس على أي عمل يقدمونه لهم وكانوا كثيري الامتنان والإحساس بفضل الآخرين 
علهم. ولا ينكرون هذا الفضل حتى بعد أن جمعوا ثروات طائلة. 

ولو تساءلنا: كيف يقوم هذا "الشكر" بعمله» وكيف يمكن أن يصبح الإنسان ناجحاًء وما علاقة 
ممارسة الشكر بالإبداع مثلاً؟ إن الجواب يكمن في عقلك الباطن! 

معقدة موجودة في داخل الدماغ في منطقة تسمى العقل الباطن (وهي منطقة مجهولة حت الآن). 
وهناك تفاعلات يقوم عقلك الباطن في كل لحظة مع الأحداث التي تمر بك» وعند ممارستك لأي 
عمل هناك عمليات معقدة تحدث في دماغك لا تشعر بها. 


فكثيرمنا يحاول حفظ القرآن مثلآولا يستطيع بل يجد ثقلآوكأن شيئاً يبعده عن هذا الحفظ. 


وكثير منا يحاول أن ينجز عملاً فلا يجد رغبة في ذلك فيتقاعس وتجده كنئيباً منعزلاً لا يجد لذة 
في هذا العمل فلا يقدم عليه. وكثير أيضاً لديم طموحات في مجال الدراسة أو العمل أو 


العاطفة... ولكن لا ينجزون أي شيء! 


هل تعلمون ما هو سبب هذه الظاهرة الخطيرة؟ إنه عقلك الباطن الذي امتلاً بالأفكار السلبية 
وتمّ حشوه بالمعلومات الخاطئة عن الآخرين وفقد التوجه الصحيح» وبالتالي لابد من إعادة 


شحنه وبرمجته وتنشيطه. 
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المطلب الثاني 
روحانيات حمد الله تعالی 


إن أجمل شعور يشعر به الإنسان في هذه الحياة هو شعوره بنعم اللّه التي تغمره وتملاً وجدانه 
وأجمل من ذلك هو شعوره بأن الله تعالى قد اختصه بتلك النعم دون غيره من الخلائق . 

وما من شك أن المؤمن لا بد أن يعتريه إحساس بما اختصه به من نعمة الإيمان كما قال تعالي 
(يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ من يَشَاءُ وَالنَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم) سورة آل عمران (74) وقال تعالى ( ذلك 


فضل الله يؤتيه من يشاء ) سورة الجعة (4) . 


أقول في تلك اللحظات التي تغمره قلبه وتستولي على أحاسيه ومشاعره شعوره لو قال (الحمد للّه) 
سيجد لها طعما لا يمكن أن يعبر عنه بكلمات مهما أوتي من البلاغة والفصاحة ويحق له حينها أن 
قول راض # جد ق خروف اللغة العربية ها يكي لاتير هما يداغلي)! .اك اللشاعر 
والأخاسيبين في لب الحم وروحه. 

فمن روحانيات الحمد : أنني حين أدخل البيت فأرى أسرتي تعيش سعادة الحياة معافاة من 
الأمراض العضوية والنفسية والعقلية ؛ وتحيا بروح الإيمان وأداء الصلاة وتلاوة القرآن ؛لا 
بحولي ولا بقوتي فأنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا فضلاعن أن أملك لغيري شيئا من ذلك .. إن 


حمدي في تلك الحال هولب الحمد وروحه. 
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ومن روحانيات الحمد : أنني حينما أعيش الإحساس بعافية البدن وشمول الصحة وسلامة 
العقل فأقول : الحمد لله رب العالمين .. الحمد لله الذي عافاني في بدني وفي سمعي وقي بصري . 


ومن روحانيات الحمد : إلتفاتي إلى تلك النعم مما يحضرني ومما غاب عني إلى أن الله تعالى قد 


خصني وامتنّ علي » ذلك الالتفات في حد ذاته عطاء قد يُحرّم منه الكثيرون . 


يقول ابن القيم في فوائده : من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها 
عليه واختارها له فيملَّها العبد ويطلب الانتقال مها إلى ما يزعم لجهله أنه خيرله منها ؛ وربه 
برحمته لا يخرجه من تلك النعمة وبعذره بجهله . وسوء اختياره لنفسه. حتى إذا ضاق ذرعا 





بتلك النعمة » وسخطها وتبرم بها واستحكم ملله لها سلبه الله إياها ؛ فإذا انتقل إلى ما طلبه 
ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صارإليه اشتد قلقه وندمه »وطلب العودة إلى ما كان فيه فإذا 
أراد الله بعبده خيرا ورشدا أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضّاه به؛ وأوزعه شكره 
عليه؛ فإذا حدّثته نفسه بالانتقال عنه استخار ریه استخارة جاهل بمصلحته › عاجز عنها 


مفؤقة ال الله طا مه حبق اختيارة له 
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ومن روحانيات الحمد : شهود العبد إنعام الله عليه أثناء تقلباته في ليله وناره وفي معيشته 
الدنيوية وحياته التعبدية .. فلا يفوته فرض ولا يتخلى عن نفل ولا يقع في كبيرة من الكبائر ولا 
يْصِرُ على صغيرة من الصغائر »فلا ينسب ذلك لنفسه بل لربه تعالى فيقول الحمد لله متذكرا 
قوله تعالى (وَلَوْلَا قحل اله َلَْكُمْ وَرَحْمَئَهُ مَا زگ مِنكُم مَن أَحَدٍ أَبَدَا وَلكِنَ اله رقي مَن يَشَاءْ 
وَالنّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) سورة النور (21) . 


وفي بيان هذا المعنى وأهمية الشعوربه يقول الغزالي رحمه الله تعالى* : 


واعلم أن تمام هذه المعرفة - بنعمة الله ونسبتها إليه - بنفي الشرك في الأفعال ؛ فمن أنعم عليه 
ملك من الملوك بشيء ؛ فإن رأى لوزيره أووكيله دخلا في تيسيرذلك وإيصاله إليه فب و إشراك 
به في النعمة . فلايرى النعمة من الملك من كل وجه بل منه بوجه ومن غيره بوجه فيتوزّع فرحه 
علهما؛ فلا يكون موحدا ني حق الملك ؛ لأن هذا الملك لو خُلَي ونفسه لما اعطاك ذرة مما في يده 
فكل من وصل إليك نعمة من الله تعالى على يده فهو مضطر إذ سلط الله عليه الإرادة وهيج 
عليه الدواعي وألقى في نفسه أن خيره في الدنيا والآخرة أن يعطيك ما أعطاك وأن غرضه 
المقصود عنده في الحال والمآل لا يحصل إلا به . 

وبعد أن خلق الله له هذا الاعتقاد لا يجد سبيلاً إلى تركه » فهو إذن إنما يعطيك لغرض نفسه 
لا لغرضك ولو لم يكن غرضه في العطاء لما أعطاك ؛ ولو لم يعلم أن منفعته في منفعتك لما 
نفعك ؛ فهو إذن إنما يطلب نفع نفسه بنفعك فليس منعماً عليك » بل اتخذك وسيلة إلى نعمة 


أخرى وهو يرجوها؛ وانما الذي أنعم عليك هو الذي سخَّره لك وألقى في قلبه من الاعتقادات 


2- إحياء علوم الدين - المجلد الرابع كتاب الصبروالشكر- باختصار. 
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والإرادات ما صاربه مضطرا إلى الإيصال إليك؛ فإن عرفت الأموركذلك فقد عرفت الله تعالى 


وعرفت فعله وكنت موحدا وقدرت على شكره بل كنت بهذه المعرفة بمجردها شاكر. 


ومن روحانيات الحمد : أن يكون هم العبد في الوصول إلى الحمد الحقيقي الذي يُرضِي ربه 
فيتقبله منه سبحانه وتعالى ولعمري تلك منزلة عليا قل مَنْ يفطن لها فضلا عن الوصول إلها. 


وفي بيان هذا المعنى يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى* : 


وإنما الشكرالتام هو أن يكون فرح العبد بنعمة الله تعالى من حيث إنه يقدربها على التوصل 
إلى القرب منه تعالى . والنزول في جواره والنظر إلى وجهه على الدوام. 
فهذا هو الرتبة العليا وأمارته ان لا يفرح من الدنيا إلا بما هو مزرعة للآخرة وبعينه علا ويحزن 
بكل نعمة تلهيه عن ذكرالله تعالى وتصده عن سبيله لأنه ليس يريد النعمة لأنها لذيذة. 

* FR 2 16د *% د‎ FR 
: الختام بذك رعدد من صيغ الحمد والثناء على الله تعالى‎ 
مرمعنا في فضائل الحمد في السنة ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله‎ 
صل الله عليه وآله وسلم :(أول من يُدْعى إلى الجنة الحَمَادُونَ الذين يَحْمَدُونَ الله في السَّرَاءِ‎ 
. والضرَاءِ)“‎ 
بناءَ على هذا الحديث أحببت أن أقتبس بعض صيغ الحمد الواردة في السنة آثار الصالحين‎ 


لتكتمل روحانيات الحمد وفي نفس الوقت تصلح تلك الصيغ لاستفتاح الدعاء وهو أدب من 
آداب الدعاء كما هو معلوم 5 


(اللَّهمَ لَكَ الحمدُ أنت رب السّموات والأرضٍ ومن فمن ولَكَ الحمدُ أنت قيُومُ السَّمواتِ 
والأرضٍ ومن فهنَ» ولّكَ الحمدٌ أنتَ نورالسَّمواتٍ والأرضٍ ومن فين , أنت الحقء وقولكَ الحقء 


تدا كرد الاق حراختصار. 
راء الجاكم ف لرك وقال ا ديت مرجع على شرظ سام لم تخرهاة وتكن السو ق الد اتون 
التفسيربالمأثوروعزاه إلى أبي الشيخ وابن مردوبه والبهقي في شعب الإيمان. 
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ووعدك حق» والح لجنّة حق, والنّارْ حق, وا لتَبِيُونَ حق» و محمد حق» اللّهمَّ لَكَ أسلمث: ويك 
آمنث, وعليْكَ توكلث» واليْكَ أتبثُ. وبك خاصّمث, واليْكَ حاكمث, فاغفرلي ما قدَّمِتُ وما 
أَخَرتُ. وما أسررث وما أعلّنث. أنت إِلَموي لا لَه إلا أنت ) أخرجه البخاري (7499): ومسلم (769) 


باختلاف يسير. 


(سبحان الله عدَّدَ ما خلق »سبحان الله مِلْءَ ما خلّق » سبحان الله عدَدَ ما في الأرضٍ والسماء 
سبحان الله مِلْءَ ما في الأرضٍ والسماءٍ . سبحان الله عدّدَ ما أحصى كتابّه . سبحان الله مِلْءَ ما 
أحصى كتابّه . سبحان الله عدد كلّ شيءٍ . سبحانَ الله مِلْءَ كل شيءٍ . الحمدٌ لله عددَ ما خلق 
والحمدٌُ لله مِلْءَ ما خلّق . والحمدُ لله عدَّدَ ما في الأرض والسماءٍ .والحمدُ لله مِلْءَ ما في الأرض 
والسماءٍ . والحمد لله عدّدَ ما أحصى كتابُه. والحمذ لله ملْءَ ما أحصى كتابّه .والحمد لله عدَد 
كلّ شيءٍ.والحمذ لله مِلءَ كلّ شيءِ) صحيح الترغيب والترهيب. 


اللهم تمّ نورك فَبَدَيت فَلَكَ الْحَمْد . وعَظّم جلمك فَعَمَوْت فَلَكَ الْحَمْد > وَيَسَطْتَ يدك 
فأعطيت فَلَكَ الْحَمْد » ربنا وَجهك أكرم الؤجوه , وجّاهك خير الجاه . وعطيتك أفضل العطية 
وأهنأها . تُطاع ربنا فتَشْكُرء وتُعْصَّى ربنا فَتَعْفِرء تُجيب المضطرء وتكشف الضررء ونَشْفِي 
السّقيم ‏ وتْنَجِي من الكَرْب . وتقبل التوبة . وتغفرالذنب لمن شئت » لا يَجِزِي آلاءك أحد» ولا 
يُخْصِي نعماءك قول قائل 55. 


الْحَمْدُ لله الُم َتنا لَكَ الْحَمْدُ بمَا خَلَفْتَنَا وَرَرَقْتَنَا وَهَدَيْتَنَا وَعَلَمْتَنَا وَأَنَقَدْتَنَا وَفَرَجَتْ عَنا , لَكَ 
الْحَمْدُ بالإسْلام وَالْقُرْآَنِء وَلَكَ الْحَمْدُ بِالأَمْلٍ وا لمال وَالمُعَافَاةِ ‏ كَبَتَّ عَدُوَنَا » وَيَسَطْتَ رقنا ء 
وَأظْهزت أَمئَنَا ؛ وَجَمَعْتَ فُرْقَتَنَا . وَأَحْسَنْتَ مُعَافَاتِنَا . وَمِنْ كُلّ وَالله مَا سَأَلْنَاكَ رَتَنَا أَعْطَيْتَنَا › 
فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ حَمْدَا كَثِيرَا . لَكَ الْحَمْدُ بكُلّ نِعْمَة أَنْعَمْت بها عَلَيْنَا في قَدِيم أَؤْحَدِيثِ » أؤ 
سِرَأوْعَلانِيَةٍ › أَؤْخَاصّةَ أَوْعَامََ » أَوْحَيّ أَوْمَيْتٍ أَوْشَاهِدٍ أَوْعَائِبٍ » لَكَ الْحَمْدُ حى تَرْضَى ‏ 
وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ56 


5- موقوف على سيدنا علي رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة . 
6- من كلام الْحَسَنُ البصري - رواه البهقي في شعب الإيمان . 
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الحمد لله الذي تواضع لعظمته كل شيء, الحمد لله الذي استسلم لقدرته كل شيء. الحمد لله 
الذي ذل لعرّته كلُ شيء. الحمد لله الذي خضع لملكه كل شيء . 


اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك .اللَّيُمَ أت احق مَنْ كر وأحَقٌ مَنْ 
عُبدء وأَنْصِّرُ من ابْتُغيء وأزآفٌ من مَلَكء وأجْوَدُ من سُئْلء وَأكْرَمْ من أغطّ. وأرْحَمْ من 
اسْتُزْجم وأكْفَى من تُؤْكُلَ عليه و أَبَوُمنْ أجَاب. أنْتَ الملِكُ لا شَرِنِكَ لك.و أنْت الفَرْدُ لاندَ لك 
كَل سَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْبَكءلا تْطَاعْ إلا بإذْنِك ولا تُعْصَى إلا بعلمك. تُطَاعٌ فَتَشْكْرء وتُعْصَى 
فَتَعْفِرء أَقَرَبُ شَبِيْدِء وأذنّى حَفِيْظِء حُلْتَ دُوْنَ النْفُوسِء وأحَذت بالنّوَاصِيء وكَتَبْتَ الْآثَارَ 
ونَّسَحْتَ الآجَالَءالقُلُوبُ لكَ مُفْضِيَةٌ والسّرُ عِنْدَك علاتية. الحَلالٌ ما أخُلَلْتَ وَالحَرَامُ ما 
حَيَمْتَء والدَّيْنُ ما شَرَعْتَ والأمُرْمَا قَضَيْتَوالخَلْقْ خَلْفْكَ وَالعَبْدُ عَبْدُكَء و أنت النّهُ, الك 


الرَؤُوفَ التَّوَابِ الرّحْمَنْ الرَحِيْمْ. 


الحمد لله حمدانتجاوز به ضيق الأرض إلى سعة السماء الحمد لله حمدا تطيب له النفس 


حتى ترضى . الحمدلله حمدا كثيرا يشرح به القلب و يرضيه . 


الحمدلله حبا الحمد لله شكرا الحمدلله يوماوشهراوعمرا الحمد لله في السراء والضراء 
الحمدلله دائماوأبدا كلما حمدت ربي وجدت منه مايرضيني لك الحمد ربي حتى ترضى ولك 
الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى . 


اللَّمُمَ لكَ الحم أنت نُورُالسموات والأرض ومَنْ فيينَ» ولكَ الحَمْدُء أنت قيّمُ السموات والأرض 
ومن فهنّ . ولكَ الحَمْدُء أنتَ ملك السموات والأرض ومن فمن » ولك الحمدُ أنت الحقء 
ووعدُكَ حق» وقولك حق ولقاؤك حَقُء والجَنّهُ حق» والنَارُْحقٌ والسَّاعهٌ حق» والنَبِيُونَ حَق» 
ومُحمّدٌ صلى الله عليه وسلم حَق . 


اللَّيْمَ لك الحَمْدُ كلةء وَالَيْك يَرْجِعْ الأمْرْكُلة, عَلانِيَئُهُ وسِرٌةُ. فُحَق أَنْتَ أنْ تُعْبّدء وحَق أنْتَ أنْ 
تُحْمّدء و نت على كُلَ سََيْءٍ قَدِيْراللَيُمَ لك الحَمْدُ كالّذِي تَقُولء وخَيْرًا مما تقول اللَيُمَ لك الحَمْدْ 





اللّهُمَ لك الحَمْدُ كَمَا حَمِدْتَ نَفْسَّك في اَم الكتاب والتَّورَاةِ والإنْجيْلٍ والرَّيُورِوالفْرْقَان اللَّيُمَ لك 
الحَمْدُ أَكْمَلهُ. ولك التَّنَاءُ أَجْمَلْهُ. ولك القَؤل أَبْلَعْهُ. ولك العِلْمُ أَحْكَمُهُ. ولك السُلْطَانُ أَقُوَمُهُ 
ولك الجلاك أعشافة . 

الل نك اعفد حَيدًا يفا الان ولك الْحَمَد عة ما خَطّهُ القلة واخضاة الكتات ووسكئة 
الرَخْمَةٌ اللَّيْمَ لك الحمْدُ على ما أَعْطَّيْتَ ومامَتَغْتء وما قَبَضْتَ وما بَسَطْتَ اللَّيْمَ لك الحَمْدُ 
على كل نِعْمَةٍ أَلْعَمْتَ يا عَليْنَا في قَدِيْمِ أو حَدِيْثِ, أؤخاصّة أوْعَامَةٍ أَوْسِرِأْوْعَلانِيَةٍ اوحي او 


ميت اوشاهد اوغائب . 


اللَّيْمَ لك الحَمْدُ في السَّرَاءٍ والضِّرَاءٍ ولك الحمْدُ في النَّعْمَاءٍ والَلأوَاءء ولك الحمْدُ في الشَّدَةِ 


على كل خال. 


الحمْدُ لله في الأؤلى والآخرة. الحَمْدُ لله الَذِي لا يَنْمَى من ذَكرَدُ. والحَمْدُ لله الَذِي لا يَخِيْبُ من 


دَعَاهُء ولا يَقُطَّعْ رَجَاءَ من رَجَاهُ. 
الحمد لله رب العالمين.. يحب من دعاه خفيا.. وجيب من ناداه نجيا.. ويزيد من كان منه حييا.. 
ويكرم من كان له وفيا.. ودی من كان صادق الوعد رضيا. 


الحمد لله رب العالمين.. الذي أحصى كل شيء عددًا.. وجعل لكل شيء أمدا.. ولا يشرك ق حكمه 
أحدا.. وخلق الجن وجعلهم طرائق قددا. 
الحمد لله رب العالمين.. الذي جعل لكل شيء قدرا.. وجعل لكل قدر أجلا.. وجعل لكل أجلٍ 


كتابا. 


الحمد لله رب العالمين.. حمدًا لشكره أداءا.. ولحقه قضاءا.. ولخبه رجاءا.. ولفضله نماءا.. 
ولثوابه عطاءا. 





الحمد لله حمد! كثير! طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمه الكثيره التي لا تعد ولا تحصى 
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد حين الرضا ولك الحمد بعد الرضا. 

الحمد لله والشكر له حمد! كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد ويشكر ربي لك 
الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى ولك الحمد على كل حال. 
الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره . الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه الحمد لله الذي هو 


رجاؤنا حين تسوء ظنوننا بأعمالناء ربي لك الحمد حتى ترضى اصبحنا لك حامدين شاكرين 
يا الله .. 


إلبي تَمَ نُورْكَ فَبَدِيْتَ فَلَكَ الحَئدء عَظُمَ حِلْمُكَ فَغَمَرت, بَسَطتَ يَدَكَ فَأَعْطَّيتَ فَلَكَ الحَمْد 
وَجْيُكَ أَكرمُ الوْجُوه وَجَامْكَ أَعْظُمْ الجاهء وَعَطِيَئْكَ أَفضّل العَطِيّة وَأَهْنَامَاء تُطَاغ فَتَشكْر, 
وَنْعْصَى فَتَعْفِر وَنُجِيب المضطر. وَتَكُشِفٌ الضر, تَشْفِي السَقِيم وَتَعْفِرُالدَنب وَتَقْبَلَ التَوبْ 
وَلاَيَجْزِي بآلائِك أخد. ولا يَبْلُعْ مَدْحُكَ قول قَائْل. إِلَرِي يَا حَسَنْ التَجَاوزيًا مَنْ أَظْبَرَالجَمِيل وَسَثَرَ 
القبيخ يَا مَنْ لا يََخْدُ بالجَريرة ولا يِك السِتْريًا وَاسِعٌ المغْفِرة يَا بَاسِط اليَدِينٍ بالرَحمّة: يا 


صَاحِبٍ كل تجوى وتا نکی كل شكوى يا كرية الصفح با عَظيم المن يا خبتدتا بالتقم قبل 
اسْتَِحْمَاقَهاء يَا ربي وَسَّيدي وَمَولآي وَبَا غاية رَعْبَتِي أَسْألْكَ يا الله أن تُحَرِمَ وَجْرِي عَلَى التاروان 


ترزقني ووالدي الفردوس الاعلى من الجنة , وَأنتَ الرّءوفٌ الرجيم . 
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الأوقات والمواطن التي يُستحب فيها الحمد 
لما كان العبد يتقلب في نعم الله تعالى في كل لحظة في حياته كان لا بد له من حمد الله تعالى تعالى. 
لذا وردت نصوص كثيرة 2 السنة المطهرة تحث العبد على حمد الله تعالى وشكره £ مواطن 
كثيرة . وقد ذكر العلامة ابن القيم في رسالته (صيغ الحمد) نحوا من عشرة . وقمت بالبحث 
1 الحمد المطلق : مما لا يخفى أن الحمد شأنه شأن سائرالأذكار فهو مطلوب من العبد على 
كل حال وفي كل وقت ومما يدل على ذلك قوله تعالى قال تعالى (يَا يما الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اله 
گرا كيرا * وَسَبَحُوه بُكْرَةَ وَأَصِياًا * هُوَ الَّذِي يُصَلِي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكنْهُ لِيُخْرِجَكُم مِنَ الظَلْمَاتٍ إلى 


الور وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ رَجيمًا) سورة الأحزاب (43-41) 


وي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جَاءَ أَعْرَابِيٌ إلى سول الله صَلَى 
الله عليه وسلَّمَ, فَقال: عَلَمْني كَلَامًا أَقُولُهُ, قال: (قل: لا إِلَّهَ إلا النَهُ وَحْدَهُ لا شَرِبِكَ له» الله أكبز 
ياء وَالْحَمْدُ له ثرا سْبْحَانَ الله رب العَاكِينَ لا حَوْلَ ولا قوَةَ إلا بالنّه العزيز الحكيم) قال: 
َبَوْلَاءِ ٳرټي» قمالي؟ قال: (قل: الم اغفِزلي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وازڙقني) . 

2 الحمد في الصلاة وبعدها : وهذا يعتبرفي الدرجة الأولى وهي مقدمة على جميع الأذكارالمقيدة 
بمناسبة معينة مما سيأتي ذكره بعد قليل ولكنه لما كان مشهورا معلوما لم أشأ ذكرالنصوص 
الواردة فيه فاكتفيت بالإشارة إليه لما يقتضيه الحصر. 


3 الحمد عند الاستيقاظ من النوم : فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم : (إذا استيقظ أحدكم فليقل : الحمدٌُ لله الذي رد علي روحي . وعافاني في 
جسدي » وأذِنَ لي بذِكره) 4.7/ الحمد عند النوم : فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله 


67- أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة وحسنه السيوطي في الجامع الصغير. 
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عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه؛ قال:(الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآو انا؛ فكم 
ممن لا كافي له ولا مؤوي) رواه مسلم . 

5 الحمد بعد الانتهاء من تناول الطعام : عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه 
وسلم كان إذا رفع مائدته قال : (الحمدٌُ لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه » غير مُكْفِي , ولا مُوَدَع › 
ولا e‏ عنة ربنا) 58. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه 
قال : (الحمد لله الذي أطعمنا وأسقانا وجعلنا مسلمين) رواه أبو داود وغيره. 

وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال : 
(الحَمدُ لله الذي أطعّم وسقى. وسوّغه وجعل له مَخْرَجًا) رواه أبو داود والنسائي ووصححه النووي في الأذكار. 
قوله: وسوّغه : أي: سبّل دخولّه إلى الجسم» وجعل له مَذاقا في المَم ونفعًا للجسم» "وجعل له 
وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (من أكل طعامًا 
فقال (الحمدُ لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حؤلٍ متي ولا قو ) عُفِرله ما تقدّم من 
6 الحمد بعد الخروج من بيت الخلاء : لما رواه ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان إذا خرج من الخلا قال (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) . 

وعن ابن عمررضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج قال (الحمد لله 
الذي أذاقني لذته وأبقى علي قوتة وأذهب عني أذاه) . 


8 ا 6د‎ 6 F 


8- صححه العلامة شعيب الأرناووط في تخريج شرح السنة - حديث رقم (2828) . 


9- أخرجه أبوداود والترمذي وقال الألباني في صحيح الترغيب حسن لغيره - ح رقم (2042) . 


0- أخرجه الطبراني في الدعاء وابن السني في عمل اليوم والليلة السيوطي في الجامع الصغير. 
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7/ الحمد عند لبس الثوب الجديد : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إذا استجدًّ ثوبًا سماه باسمه عمامة أوقميصا أورداءً ثم يقول (اللههَ لك الحمد 
أنت كسوتنيه سالك خيرّه وخر ما صنع له وأعوذ بك من شرّه وشرّما صنع له) رواه أبو داود 


والنسائي واسناده صحيح وقال الترمذي حديث حسن. 


وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَنْ لَب ثوبًا فقال : 


(الحمد لله الذي كَسَانِي هذا ورزقنيه من غيرحولٍ مي ولاقوّة) ؛ غْفِرَلهُ ما تقدّمَ مِنْ ذَنبه) ". 


وعن عمربن الخطاب رضي الله عنه أنه كان جالسًا يومًا في جمْع من أصحاب رسولٍ الله صلی 
لله عليه وسلَّمَ إذ دعا بقميص جديدٍ فلبِسّه » فما أحسبّه بلغ تر اقِيَهُ حتى قال : (الحمد لله 
الذي كساني ما أواري به عورتي » وأتجِمَّل به في حياتي) ثم قال : رأيثُ رسول الله صلًى اله عليه 
وسِلَّمَ لبس ثوبًا جديدًا » فقال ما قلت » ثم قال : (والذي نفسي بيده ؛ ما من عبدٍ مسلم يلبَمنُ 
ثوبًا جديدًا ‏ ثم يقولٌ مثل ما قلت » ثم يعمد إلى سمل من أخلاقه الذي خلع فيكسوه إنسانًا 
مسلمًا لا يكسوه إلا لله تعالى لم زل في جرزالته » وفي ضمان الله » وفي جَوارٍ الله ما دام عليه منه 
سلكٌ واحدٌ حيًا وميّتًا) *”. 


ورواه الترمذي بلفظ (مَن لَب ثوًا جديدًاء فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عَوؤرتيء 
وأتجمّل به في حياتي. ثم عمَدَ إلى التّوبٍ الذي أَخْلَقَ فتصدّق به؛ كان في كنف الله. وقي حفظ 


اله» وفي راء حيًا وميا . 


8 الحمد في مفتتح خطبة الحاجة : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة (كان رسول الله صلَى الله عليه وسَلَّمَ يُعلَّمُنا حُطبة مِن 
خُطبة الحاجةء وخُطبة الصّلاةٍ: الحَمدُ لله -أو: إِنَّ الحَمدَ لله- نَسِتَعينْه ونَسِتَغْفِرُه ونّعوذُ بالله 
من شرور أنْفُسِناء مَن يهد اللّهُ فلا مُضِلَ له ومّن يُضلِل فلا هادي له. وأشبَّدُ أنْ لا إلة إلا الله 
وأنَّ محمّدًا عبده ورسوله. ثمَّ قرأ هؤلاءٍ الآياتٍ الثَّلاتَ: (يَاأَبُمَا الَّذِينَ آَمَنُوا انَّهُوا الله حَقّ تُقّاته 


وَلَاتَمُوتُنَ إلا و أَنْثُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102]ء ثم قرأ: (يَا أا النَامِنْ انَّقُوا رَتَكُمْ الَذِي خَلَقَكُمْ 


1- أخرجه أبو داود والترمذي وقال الألباني في صحيح الترغيب حسن لغيره - ح رقم (2042) . (الموسوعة الحديثية - الدرر 
السنية). 
2- حسنه ابن حجر العسقلاني في نتائج الأفكار(الموسوعة الحديثية - الدررالسنية) . 





مِنْ تفس وَاحِدَة...) [النساء: 1] الآية, وتقراً: (يَا أا الّذِينَ آمَنُوا اتّمُوا اللّهَ وَقُونُوا قَوْلا 
سَدِيدًا...) [الأحزاب: 70] الآية) ثم يَتكَلّمْ لحاجّته كذا . رواه أبو داود و سكت عنه - فهو حسن - 


والنسائي وصححه النووي في الأذكار. 


6 16د كد 


9 الحمد عند رؤبة مبتلى : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
: (من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق 
تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء) رواه الترمذي وقال حديث حسن . 


0/ الحمد عندما تتجدد النعمة على العبد : فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : (ما أنعم الله على عبدٍ نعمة فقال الحمدٌ لله إلا كان الذي أعطاهُ أفضلَ 
اا2 


4 السبه مقرونا ا ق فس اام من المطلين الق كارفيه الف و عن آي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : (من جلس في مجلس فكثرفيه لغطه فقال 
قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إلبك إلا عفر لا كان فق اة ذل قال الترمدى هدرت حسن ج 


2 الحمد بعد العطاس : لما رواه أبوداود بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : (إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك 
الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم ). 

وفي جامع الترمذي عن ابن عمر أن رجلا عطس إلى جنبه فقال الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله فقال ابن عمررضي الله عنهما :و أنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس 
هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أن نقول : (الحمد لله على كل حال) . 

3 الحمد مقرونا بالتكبير والاستغفار عند ركوب الدابة : وذلك لما رواه أهل السنن بالإسناد 


الصحيح عن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما 


3 أخرجه ابن ماجه (3805) واللفظ له» والطبر اني في ((المعجم الأوسط)) (1357) باختلاف يسيرء والبمقي في شعب الإيمان 
- (4403) مختصراًء وحسنه الأباني في صحيح سنن ابن ماجه . 
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وضع رجله في الركاب قال : (بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخرلنا هذا 
وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبرثلاث مرات 
ثم قال سبحانك ظلمت نفمي فاغفرلي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ثم ضحك فقال فقلت يا 
أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم 
ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال :(إِنَ رنَكَ سبحاتة يعجَبُ من عبده إذا 
قال: اغفرلي ذنوبي يعلمُ أنه لا يغفرٌالذُنوبَ غيري). 


216 كد “ا 6 6 6 


4 الحمد عند رؤبة المسلم لما يحبه أو ما يكره : لما رواه ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي 
الله عنما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم(إذا رأى ما يحبه قال الحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد الله على كل حال) قال الحاكم هذا حديث صحيح 
الإسناد. 


5/ الحمد في صعيد عرفات : لما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه قال كان أكثردعاء النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في المو اقف (اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرمما نقول اللهم 
لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مالي ولك رب تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر 


ووسوسة الصدروشتات الأمراللہم إني أعوذ بك من شرما تجيء به الريح) : 


6 الحمد لله والثناء عليه قبل الدعاء : لحديث :ابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه قال 
: كث أَصَّلي والنيّ صلى الله عليه وسلم و أبُو بكرِوعْمَرُ معه , فلما جَلَصْتُ بَدَأْتْ بالثناءِ على 
الله » ثم الصّلاة على الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم › ثم دَعوْث لنَفيِي » فقال النبيّ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم : (سَل تُعْطَهُ . سَل تُعْطَّه) . 

وعن فَضَالَة بن عْبَيْدِ رضي الله عنه أنه سَمِعَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم رَجُلاً 
يَذْعُوقي صّلاتِه لَمْ يُمَجَدِ الله وَلَمْ يُصَّلّ عَلَى التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم › فَقَالَ رَسُولٌ 
الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : عجل هَذَا . ثم دَعَاهُ فَقَالَ - لَهُ أَوْلِعَيْرِه -: (إذا صَلى أَحْدُكُمْ 


4- رواه الترمذي > وقال : حسنٌ صحيح . وأخرجه بنحوه : الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنسائي في الكبرى 
. وصححه الألباني والأرنؤوط (الموسوعة الحديثية - الدررالسنية) . 
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َلِيبْدَأْ بتَمْجِيدٍ رَبَهِ وَالثَنَاءِ عَلَيْهِ » ثُمَ يُصَلي عَلَى التي صلى الله عليه وسلم ‏ ثُمّ يَدْعُو بَعْدُ بمَا 
ھا5 


والمراد بهذين الحديثين أن من آداب الدعاء : البداءة بحمد الله تعالى وشكره » وذكر بعض 
اسما الس وهات انى :اهارا ف يان بده معا ا وتال بالل و احفر إلية ازن 
هذه الكلمات تمهيدا لسؤاله عزوجل . فهو سبحانه يحب من عبده التذلل إليه . والاعتراف 
بعظيم نعمه وجليل فضله ‏ فإذا قدَّم العبد صدق التذلل » ثم أتبعه بصدق الدعاء والمسألة 
> كان ذلك أدعى لإجابة الدعاء . 


ومن يتأمّل الأدعية الواردة في الكتاب والسنة يجد كثيراً منها مبدوءاً بالثناء على الله وعدّ نعمه 
وآلائه . والاعتراف بفضله وجوده وعطائه . ومن الأمثلة على ذلك الدعاءً العظيم الذي اشتملت 
عليه سورة الفاتحة التي هي أعظم سورالقرآن الكريم ااا ( اهدنا الصراط المستقيم ) 


فهذا الدعاءً العظيم مبدوءٌ بالثناء على الله وحمده وتمجيده . مما هو سببٌ لقبوله . ومفتاح 
لإجابته . 


قال ابن القيم رحمه الله : ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب » ونيله 
أشرف المواهب . علّم الله عباده كيفية سؤاله » وأمرهم أن يقدّموا بين يديه حمده والثناء عليه 
وتمجيده . ثم ذكر عبوديهم وتوحيدهم › فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم » توسل إليه بأسمائه 
وصفاته . وتوسل إليه بعبوديته . وهاتان الوسيلتان لا يكاد يُردُ معهما الدعاء ... إلى أن قال 
رحمه الله : وقد جّمعت الفاتحة الوسيلتين . وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده › 
والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده » ثمّ جاء سؤال أهم المطالب و أنجح الرغائب » وهو الهداية 
بعد الوسيلتين » فالداعي به حقيق بالإجابة 7°. 


7 الحمد مقرونا بالثناء والدعاء بعد الهزيمة في المعركة : وذلك لما ورد عن رفاعة بن رافع 
رضي الله عنه أنه قال :لما كان يومُ أحدٍ و انكفأ المشركونَ قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : 
(استووا حتى أثني على ري فصاروا حلقةً صفوفًا فقال : اللهمّ لك الحمدٌ كله الهم لا قابض لما 


5 رواه الإمام أحمد و أبو داود والترمذي وابن خزيمة والحاكم » وصححه على شرط مسلم . ورواه ابن حبان . وصححه 
الألباني والأرنؤوط (الموسوعة الحديثية - الدررالسنية) . 
6- كيف يكون تمجيد الله والثناء عليه قبل الدعاء - موقع الإسلام سؤال وجواب . 
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بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا 
مانغ لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت اللهمّ ابسط علينا من بركاتك ورحمتك 
وفضلك ورزقك اللهمً إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهمً إني أسألّك النعيم 
يوم الغلبة والأمنَ يومَ الخوف اللهمّ عائذٌ بك من شرّما أعطيتنا وشرّما منعت منا اللهم حبّبْ 
إلينا الإيمانَ وزبّنه في قلوبنا وكرَّهُ إلينا الكفرّوالفسوق والعصيانَ واجعلنا من الراشدينَ اللهمّ 
توفّنا مسلمين وأحينا مسلمينَ وألحقنا بالصالحينَ غير خزايا ولا مفتونينَ اللهمّ قاتلٍ الكفرة 
الذين يُكذّبون رسلّك ويصدون عن سبيلك واجعل علهم رجرّك وعذابّك الهم قاتل كفرةً 
الذين أوتوا الكتاب إلة الخلق) ”. 

8 الحمد مع الاسترجاع عند فقدان الولد سبب في بناء بيت في الجنة : فعن أبي موسى 
الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم 
ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال 
عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع» فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتاًفي الجنة وسموه بيت الحمد) 
رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن . 

قوله : (فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده) هو كناية عن الولد لكونه بمنزلة خلاصة الخلاصة إذ 
القلب خلاصة البدن وخلاصته اللطيفة المودعة فيه من كمال الإدراكات والعلوم التي خلق لها 
وشرف بشرفها , فلشدة شغف هذه اللطيفة بالولد صاركأنه ثمرتها المقصودة منها .وهو ترق 
بين به وجه عظمة هذا المصاب وعظم الصبر عليه من ذلك , بل ترق عن مقام الصبر لمقام 
الحمد . 


قوله : (حمدك) أي قال مترقياً عن مقام الصبرإلى مقام الرضا الحمد لله (واسترجع) أي قال : 
إنا لله إليه راجعون امتثالاً لقوله تعالى (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَْيُم مُصِيبَةٌ قالوا إِنَا لله وَانَا إِلَيْه 


رَاحِعُونَ) سورة البقرة (156). 


7- قال في مجمع الزوائد (رجاله رجال الصحيح) - (124/6) . وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد - حديث رقم (538) 
-الموسوعة الحديثية - الدررالسنية . 





المبحث السابع 
قصص الذين حمدوا الله تعالى فى السراء والضراء 

هذه القصص لبعض عوام المؤمنين الذين حمدوا الله على عطائه ورضوا بابتلائه فعاشوا 
سعداء هاننًا بنفس قانعة راضية › بالرغم من تنوع قصصهم واختلافها من فرد لآخر فسنجد 
في تلك القصص رقيق الحال والمريض ومن يعاني الفقروالديون كما سنجد من أعطاه الله من 
النعم الكثيرفكان حامدا شاكرا . فالجامع بينها هو الرضا والشكر والثناء على الله تعالى . 
القصة الأولى : مريض كبيرني السن يبكي بعد الشفاء لتقصيره في حمد الله تعالى : 

يقول أحد الشباب : أصيب رجل كبيرفي السن بمرض حبس البول وكان له أولاد فأخذوه الى 


الطبيب فقا باتغاة اللازم واسعطاع إخراج البول ا لمحتس يدذاخلة , وقام أبتاء الرجل المسن 


وعندما قام الابناء بذلك التفت الابناء اللى والدهم المريض واذا به يبى بكاء شديداً فأستغربوا 


وسالوه لماذا تبى ..؟ 


فقال لهم والدهم أنتم قد قمتم بشكر الطبيب على مساعدتة لى وأنه قد قام بمساعدتى 
بالفعل مرة واحدة . وعلى عكس حالي طوال الثمانين عاماً يمن الله علي من فضلة ونعمة الى 
وهما لنا ولم أكن أشعرما ولا أحسن ستخدامها ولا أحسن الشكر والحمد لله .فقالوا جيعهم 
فى هذه اللحظة الحمد لله الذى اعطانا من غير حول منا ولا قوة . 


القصة الثاني : قصة أبي قلابة الذي حمد الله على البلاء : 


عن عبد الله بن محمد قال: كنت مرابطاً بعريش مصر فمررت على خيمة فإذا أنا برجل ذهبت يداه 
ورجلاه» ویصره» وثقل سمعه. فسمعته يقول: رب أَوْزْعْني أَنْ أشكو متاك التي َْعَمْتَ قات 
وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْئي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَالِحِينَ4 [النمل:19], 
فقلت: سبحان اللّه! ما هذا الذي يقوله الرجلء أعلمٌ علمه؟ والله لآتين هذا الرجلء فأتيته فقلت: 


يا عبد الله سمعتك تقول كذا وكذاء أي شيء تحمد الله عليه» قال: يا عبد اللّه! لو أرسل الله الجبال 





فدمرتني» وأرسل إلي البحر فأغرقني ما ازددت لربي إلا شكراً على هذا اللسان الذاكرء وهذا القلب 
الشاكر, 


ثم قال: إن لي ولداً كان يوضئني» وكان يطعمني ويقوم على أمري وقد افتقدته من ثلاثة أيام فابحث 
لي عنه؛ فقلت: واللّه ما سعى إنسان في حاجة آخر أفضل منك» قال: وذهبت أبحث عن الولدء فما 


مضيت غير بعيد إلا ووجدت عظامه بين كثبان من الرمل قد افترسه سبع. 


قال: فركبني الغم» وقلت: ماذا أقول للرجلء وهو في هذا البلاء العظيم؟ قال: فجعلت أفكر ماذا 
أقول له» فتذكرت أيوب عليه السلام قال: فجئت فسلمت عليه»ء قال: لست بصاحبي؟ قلت: بلى. 
قال: ما فعل ولدي» قلت يا عبد اللّه! أتعرف أيوب عليه السلام؟ قال: نعم. قلت: ما تعرف عنه؟ 
قال: ابتلاه الله ثمانية عشر عاماًء قلت: فكيف وجده؟ قال: وجده صابراًء وليس هذا فحسب إنما 
ابتلاه بأهله وابتلاه بماله» فوجده صابراًء فقل ماذا تريد؟ قلت: احتسب ولدك» فإني وجدت 
عظامه بين كثبان الرملء قال: فشهق شهقةً وقال: الحمد لله الذي لم يخلق مني ذرية إلى النار 


ومات. 
قال: فركبني غم» وقلت: ماذا أفعل بالرجل؟ فلا أملك له شيئاًء إن تركته أكلته السباع. فمر قطاع 
طرق» فوجدوني أبكي بعدما سجيته فقالوا: مالك وما قصتك» ومن هذا الرجل» فكشفوا عنه فإذا 
هو أبو قلابة الجرمي» فقال أحدهم : بأبي عينٌ طالما غضت عن محارم الله وبأبي جسم طالما عانا 
في طاعة الله» قال: فسجيته ودفناهء وذهبت إلى رباطي» فلما نمت رأيته في منامي في أحسن حالةء 
فقلت له: ألست بصاحبي؟ قال: بلى. 


قلت: ما فعل الله بك؟ قال: أدخلني الجنةء وقيل لي: سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدارة”. 
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القصة الثالث : فقير يحمد الله تعالى بعد ما رأى مَن هو أفقرمنه : 


يحكي أن رجلا فقيرا فى العيد رأي الجميع يأكل لحمة ذهب إلى بيته فوجد زوجته قد اعدت "فول 
نابت" وتقول له : كل عام وأنت بخير!! جلس ليأكل الفول وبلقي قشرة من الشباك ويحدث 
نفسه في صمت " الجميع اليوم يأكل اللحم ! وانا الأن أأكل فول ؟! نزل الفقير من منزله ورأي 


8- هذا قصة رواها الإمام ابن حبان في كتاب الثقات. 





ويقول: الحمد لله الذى رزقنى من غير حول منى ولا قوه .!!إفقال الفقير" رضيت يارب .. يارب 
لك الحمد كما ينبغى لجلال وجبك وعظيم سلطانك " . 


16د كد “ا 6 6 د 





الخاتمة 
قصائد في حمد الله والثناء على الله تعالى 
قال الفقيه الإمام بن حزم الأندلمي : 

لك الحم يارب والشكركم. لك الحمد مايا باتشكرقة 

لك الحمد في كل ما حالة فقد خصني منك فضل وعم 
من الماء أنشأتني نطفة ومن بعد ذلك لحم وده 

وأسكنت في جسدي روحه وأجعلتها في طباق الرحم 
وأخرجتني بعد في عالمي وبلغتني درجات الفهم 
فمنك لي البصر المقتفي وسمع وذوق ونطق وشم 
وحس صحيح وتميزما خلقت بأنواعه من أَممْ 
ومكنتني من فنون العلوم ببادي الكلام وخط القلم 
وعلمتني الحكم في هل وما وأطلعتني طلع كيف ولم 
وحد الحقائق ميزت لي من الباطل المتقى في الكلم 
ببرهان صدق يليح اليقين وينفي المحال ويبدي الحكم 
ويوفي بيان اسمه ويحتد بالوصف ما لم يسم 


2R‏ 26 نن يدينه 


وقال الشيخ عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني : 


لَك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا وان كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا 





لك الحمد حمداً طيبَا تملا الييّما وَأقطارها وَالأرض وَالبروَالبّحرا 
لك الحَمنْ حَمد اسرمدبا مُباركا يقل مداد البحرعن كتبه حصرا 
لَك الحمد تعظيما لوجبك قائما يخصك في السراء منى وَفي الضرا 
لك الحمد مقرونا بشكرك دائما لَك الحمد في الاولى لك الحمد في الاخرى 
لَك الحمد حمد اطيب أنتَ أهله عَلى كل حال يشمل السروالجہرا 
لك الحمد موصولا بغيرنهاية وَأَنتَ البى ما أحق وما أحرى 
لَك الحمد يا ذا الكبرياء ومن يكن بحمدك ذا شكرفقد أحرزالشكرا 


لك الحمد كم من عثرة قد أقلتنا ومن زلة ألبستنا معہا سترا 


لَك الحمد كم < خصصتني ورفعتني عَلى نظرائي من بني رَمَني قدرا 


لَك الحمد حمدا فيه وردى ومشرعي اذا خابّت الآمال في السنة الغبرا 
لَك الحمد حَمدا ينسخ الفقربالغنى اذاخرت يا مَولاي بعد الغنى فقرا 
6 6 كد 6 د 6 
وقال العلامة السعدي في مقدمة منظومة القواعد الفقهية : 
الحمد لله العليَ الأرفقي 2 وجامعالأشياءٍ والمفرّق 
ذي التّعم الواسعة الغزيرة والحِكّم الباهرة الكثيرة 


2F 6‏ ينه نن يدينه نن نوين 





اللهم إني أسألك من الخي ركيّه عاجله وآجله. ما علمث منه وما لم أعلمء وأعوذ بك من الشر 
كلّه عاجله وآجله. ما علمث منه وما لم أعلم» اللهم إني أسألك من خيرما سألك عبدك ونبيك, 
وأعوذ بك من شرما عاذ بك عبدك ونبيك» اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إلها من قول أو 
عمل» وأعوذ بك من الناروما قرب إلبها من قول أو عملء وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته 


لي خيرًا ””. 


مت ولله | لحَمْدُ وَالمنّهُ 


9 أخرجه ابن ماجه رقم: (3846) وغيره» وصححه الألباني في الصحيحة رقم: (1542) . 
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